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  شكر وعرفان

 البحثدرب العلم و المعرفة و أعانني على أداء هذا  لناالحمد الله الذي أنار 

  . ووفقني إلى إنجاز هذا العمل

وأتوجه بجزيل الشكر و الامتنان إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد على 

إنجاز هذا العمل، و في تذليل ما واجهته من صعوبات، وأخص بالذكر الأستاذ المشرف 

أسهم في توجيه مسيرة هذا البحث حتى فورار الذي  الأستاذ الدكتور امحمد بن لخضر

   .استوى على سوقه

جميع أساتذة قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة محمد  و لا يفوتني أن أشكر

  . خيضر بسكرة
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  مقـدمـة

  

  

 

 

 



  :مةمقد
 

 أ 
   

يتجسد الإيقاع في كافّة مظاهر الحياة و الفنون، كما أنّه قريب من النفس الإنسانية 

ها، و هذا ما يؤكّد على وجوده وأهميته في الشّعر؛ الذي هو أحد الفنون فير و متجذّ

الأساس في تكوين البيت  ، فهو يعدمن الإيقاعالجميلة و أشدها حاجة إلى الإفادة 

  . و بالتالي تشكل القصيدة الشّعري

البنية الإيقاعية في ديوان :ـفجاءت بذلك أسباب اختياري لهذا البحث الموسوم ب

  :عباس محمود العقاد و منها: اصير مغرب لـأع

حسب -دراسة إيقاعية  ندرة وجود، إضافة إلى إعجابي بموضوع الإيقاع-

  .لهذا الديوان - علمي

المقصود بالإيقاع؟ و ما علاقته بالحالة : و لعلّ ذلك يدفعني إلى التساؤل عن

  ي في الديوان؟ النفسية للشاعر؟ و كيف يتجسد الإيقاع الخارجي و الإيقاع الداخل

باعتباره أقدر المناهج النقدية و قد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي 

كما استعنت بالمنهج الإحصائي الذي ساعدني على  استجابة لمثل هذه الموضوعات،

  .ضبط المعطيات و النتائج 

ي في دراستي لهذه المدونة و من أهم المصادر و المراجع التي كانت عونا ل

كتاب البنية الإيقاعية في شعر الجواهري لمقداد محمد شكر قاسم، و كتاب البنية : ذكرأ

للأستاذ عبد الرحمن تبرماسين، و كتاب  الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر

موسيقى الشعر لإبراهيم أنيس، و كتاب قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة، و كتاب 

القوافي للأستاذ فيصل حسين طحمير العلي، و كتاب  الميسر الكافي في العروض و

البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام رشيد شعلال، إضافة إلى كتب أخرى ساهمت بقدر 

  .كبير في إنشاء هذا البحث المتواضع 

  :و لأن أي بحث لا يخلو من الصعوبات، فإن أهم صعوبة واجهتني هي 

سعة المعلومات بسبب اختلاف الباحثين كثرة المصادر و المراجع؛ مما أدى إلى -

  .في كيفية تناولهم و دراستهم للإيقاع في الشعر العربي 



  :مةمقد
 

 ب 
   

  .و يشتمل البحث على مدخل و فصلين

  .فركزت فيه على ماهية البنية و ماهية الإيقاع : أما المدخل

فتناولت فيه الإيقاع الخارجي في ديوان عباس محمود العقاد : و أما الفصل الأول

الوزن و يليه القافية فالروي ثم : ي اشتمل على دراسة خمسة عناصر تمثلت فيالذ

  .البحور الشعرية إضافة إلى الزحافات و العلل 

خصصته للإيقاع الداخلي في ديوان عباس محمود العقاد؛ : و الفصل الثاني

  .موضحة بدراسة التكرار و الترصيع و التصريع و التجنيس 

  .لت فيها أهم النتائج ثم قائمة المصادر و المراجع و ختمت البحث بخاتمة أجم

، كما أود أن أوجه فقت في هذا البحث العلمي و في الختام أسأل االله أن أكون قد و

شكري الجزيل إلى أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور امحمد بن لخضر فورار الذي كان 

صورته النهائية، فله  لي مرشدا و موجها لعملي هذا منذ كان فكرة إلى أن استوى في

  .و أسأل االله التوفيق و السداد  ني كل الشكر و الاحترام و التقدير، م
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  :مـدخـل

 ماهية البنية و ماهية الإيقاع

  
  .ماهية البنية  - 1

  .ماهية الايقاع - 2
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  :تمهيد

في الأدب، ومن  اولةأهم الموضوعات المتنمن "قاعيةالبنية الإي"موضوع  يعد

ماء منذ القدم حتى وقتنا قد لقي الاهتمام الكبير من قبل النقاد والعل، فعصاءاستها أشد

والإيقاع،  البنية منألجأ إلى تقديم بعض التعريفات حول كلّ وعلى هذا الأساس الحالي، 

فهم وإدراك هذين نى لنا حتى يتس، "يقاعالإماهية " و "ماهية البنية":تحت عنواني

  .المصطلحين

 :لبنيةماهية  ا  - 1

كثير من المصطلحات المهمة، ومن أبرز هذه ت الساحة النقدية بلقد عج

  المصطلحات، أذكر مصطلح البنية، فما هي البنية؟

  :مستويات لتحقيق البنية، يقول ةزكريا إبراهيم إلى وجود ثلاث الباحث يشير

وى قصريا، ومستوى نسقيا، ستويات مختلفة لتحقيق البنية، مستهناك ثلاثة م«

لحقيقة إلا على المستوى بنائيا، ولكن الاستعمال الدقيق لهذا اللفظ لا يتم في اومستوى 

 .)1(»حيث يصبح في وسع الباحث اكتشاف قانون بناء المعطيات الثالث،

 في تراثنا النقدي، إلاّ أن قدامة بن جعفر بلفظهالم ترد  "بنية" بأن كلمة مع العلم 

ذلك في يظهر لوجودها في نقدنا القديم و ،إليه، فكل المزية تعود )2(هو الذي استعملها

فبنية هذا الشّعر على ألفاظها مع قصدها قد أشير بها  «:(*)الضليلشعر الملك عن قوله 

  .)3(»إلى معان طوال 

 

                                                       
 م، 2006 ط،.د الإسكندرية، القاهرة، بستان المعرفة، مكتبة :شوقي الإيقاعية في شعر البنية:  محمود عسران - )1(

  .19ص
  21ص المرجع نفسه، محمود عسران، - ) 2(

  .هو امرؤ القيس: الملك الضليل   -(*)
  .21ص المرجع نفسه، محمود عسران، - )3(
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  :عالبنية في حديثه عن التخليو قال ب

 . )1(»وجعل ذلك بنية للشعر كلّه« 

  :في قوله  وتناوله كذلك خلال تعرضه للتصريع

  .)2(»لأن بنية الشعر إنما هو التسجيع والتقفية «

أنه كان يقصد بالبنية  قدامهها مالسابقة التي قد التعريفاتمن خلال  لنا ويتبين

  .طريقة وكيفية بناء الشعر

  :وقال ابن الأعرابي

: بني من الكرم، وأنشد بيت الخطيئةوكذلك ال البني الأبنية من المدر أو الصوف،«

  .)3(الحائط: والبنيان... بنوا أحسنوا البنيأولئك قوم إن 

د معنى البنية ، فتارة يربطها والذي يمكن فهمه من التعريف السابق هو تعد

كلمة البنية بصيغتها هذه في القرآن الكريم، في حين  ترد لم بالإضافة إلى أنّهبالكرم، 

  ).مبنى(و) بنيان(و) بناء(أو الأسماء ) بنى(وردت على صورة الفعل

بصور مختلفة لم وقد استخدم هذا الجذر في القرآن الكريم أكثر من عشرين مرة «

  .)4(»بمعناها المتناول" بنية "ةترد فيما بينها لفظ

  

                                                       
  .21ص المرجع السابق،البنية الإيقاعية في شعر شوقي،  عسران، محمود - )1(
  .21ص ،المرجع نفسه محمود عسران، -)2(
 طبعة القاهرة، دارالمعارف، لسان العرب، الإفريقي المصري، أبوالفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور -)3(

  .98ص مادة بني،  ت،.د جديدة،
  .18ص المرجع السابق، محمودعسران، - (4)
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  .أيضا لم نصادفها في نصوصنا الأدبية القديمةو

اء أو نوالذي يعني الب) Structure(مصطلح مشتق من الأصل اللاّتيني«:والبنية

ل وضع الأجزاء في مبنى ما من ا مبنى ما، ومفهوم الكلمة يشمالطريقة التي يقام به

  .)1(»إليه من جمال تشكيلي يظر الفنية المعمارية وبما يؤدالنّ وجهة

  .تشمل الجمال التشكيلي فهي كيفية البناء بمعنى بناء مبنى ما، يقصد بها إذا البنيةف

ثلاث فلا يتحدد تعريفاً للبنية وذلك من خلال ميزات  (Piaget) و طرح بياجيه

 - 3التحويلات  -2الكلية أو الشمولية  -1: مفهوم البنيوية إلاّ بالعودة إلى أركانها وهي

  .التحكم الذاتي أو الضبط الذاتي

ف نظاما من كل جملة من العناصر، وهذه العناصر تؤلّتعني أن البنية تشّ:كلية لاف

العناصر إلاّ من خلال العنصر العلاقات الداخلية، فلا تتحدد قيمة أي عنصر من هاته 

  .الذي يجاوره

قصان، فإن النّ ويادة أفمعناه أنه حين يطرأ تغيير على البنية بالز: أماّ التحويلات

  .    يفضي إلى تغيير دلالتها ذلك

يقصد به أن البنية منغلقة على ذاتها فلا علاقة لها : في حين أن التنظيم الذاتي

  . )2(بالسياق الخارجي

أولاً عند الشكلانيين الروس، وعلى رأسهم أركان البنية مصطلح ظهر ولقد 

أول من استخدم لفظة بنية في السنوات المبكرة من  (Tineyanov) تينانوف

                                                       
   . 175ص ،م1985، 3، طلبنان بيروت، دارالآفاق الجديدة، البنائية، نظرية :صلاح فضل  (1)
اسة في الأصول والملامح والإشكالات در الأدبي المعاصر محاضرات في مناهج النقد تاوريريت، ربشي :ينظر (2)

  .12ص م،2006 ،1ط قسنطينة، الجزائر، للطباعة والنشر، دار الفجر، النظرية والتطبيقية



البـنيـة والإيـقـاع                                                     :    مدخل �

 

‐ 8 ‐ 
   

 (Roman jakobson)  عه رومان جاكبسونـوتب العشرينيات من القرن الماضي

  . )1(م1929مرة عام  "البنيوية"الذي استخدم مصطلح

التعريفات التي  مجرد هيكل خارجي، ساكن، فُجلُإلى أن البنية  مماّ تقدم نخلص

  .تذهب إلى أن معنى البنية والمقصود بها كيفية البناء تناولناها 

 :ماهية الإيقاع- 1

ختلاف آرائهم اويرجع ذلك إلى تباين و ينالباحثالإيقاع عند  فيتعارلقد تعددت 

ن فيما إلاّ أنهم متفقو بينهمتلاف فيما خغم من ذلك الاتهم المتنوعة، وعلى الراوثقاف

الإيقاع بأنه ظاهرة ملازمة للشعر ومهمة له يخص.  

  :الإيقاع في كتابه بنية الخطاب الشعري يرى أن ضامرتالملك  دعب فالناقد

إذ لا نخال ولا ينبغي لنا أن يكون أي كلام  للشعرالخصائص الخطابية  أحدهو «

  .)2(»بارد فج شعراً

موزون بمعنى أن يكون له الو ؛كلام شعراً، بل الشعر هو كلام موزونفليس كل 

  .عدد إيقاعي، أو بمعنى آخر أن تحدث فيه المقابلة الإيقاعية بين عناصره

تكوين البيت  ي، حيث اعتبروه الأساس فنالشكليووهو تقريبا ما ذهب إليه 

  :الشعري في قولهم

غة الشعر يؤدي بدوره إلى اختفاء إن اختفاء الإيقاع كعامل أساسي موجه في ل«

  .)3(»مما يبرز بوضوح دوره البنّاء في تكوين البيت الشعري لأساسيةا الشعر خاصية

                                                       
ي للثقافة والفنون الوطنالمجلس  عالم المعرفة، إلى التفكيك، من النيوية المحدبة، المرايا :عبد العزيز حمودة (1)

   .187ص م،1998 ط،.د والآداب، الكويت،
 والنشر، للطباعة دارالحداثة لقصيدةأشجان يمنية، دراسة تشريحية الخطاب الشعري، بنية :عبد الملك مرتاض  (2)

  .9ص ،م1986، 1ط بيروت، لبنان،
  .50ص ،1998 ،1ط مصر، القاهرة، دارالشروق، في النقدالأدبي، البنائية نظرية صلاح فضل (3)
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ويرى الفيلسوف اليوناني أفلاطون بأن:  

نزعة الطبيعية في ن في الشعر، مردهما إلى الّاين أساسالانسجام والإيقاع عنصرا«

   . )1(»...الإنسان

ختلاف الفنون عن بعضها البعض كالشعر و الموسيقى مثلاً بنوع ط اأما أرسطو فقد رب

  :، فقال)الوسيلة(المادة المستخدمة 

»2(»ومادة الموسيقى هي الوزن والإيقاع والإيقاعغة والوزن هي اللّ لشعراة فماد(.  

  :لإيقاع وعرفه فقالأن هناك من الباحثين من تعرض ل كما

في الطبيعة  والفنونتجسد في كافة مظاهر الحياة مظهر عام للانسجام والتوافق ي«

  .)3(»والأدب الرسم والعمارة

   وأوستن وارين (René et laqué)ويليك هوفي هذا المعنى ذهب كلٌ من ريني

(Austin warren)حين قالا بوجود:  

  . )4(»...إيقاع للطبيعة، وآخر للعمل، وإيقاع للإشارات الضوئية«

الشعر، وبالإضافة إلى ذلك فهو شامل لكل الموجودات في  يالإيقاع ظاهرة مهمة فف

  .الكون، فللطبيعة مثلا إيقاع وذلك ينطبق على مختلف الفنون الأخرى أيضا

  :فيجعل من الإيقاع (Yuri Autaman)تمانلوأماّ يوري 

                                                       
 ت،.د ط،.د الجزائر، التوزيع، و عالم الكتب الحديث للنشر في شعرأبي تمام، الإيقاعية البنية :شعلالرشيد  (1)

   .21ص
   .62ص ت،.د ط،.د القاهرة، المصرية، الأنجلو مكتبة براهيم حماره،تر إ فن الشعر،: أرسطو  (2)
   .18ص م،2010 ،1ط الأردن، عمان، داردجلة، الجواهري، شعرالايقاعية في  البنية :قاسممحمد شكر مقداد   (3)

   .19- 18ص ،المرجع نفسه قاسم،محمد شكر مقداد  (4) 
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  .)1(»اغم الزمني الذي يشكّل أي عمل منتظمتننتظام والذلك الا«

تناغم والانتظام لكي يغدو بعد ذلك أي عمل يقاع هو الذي يضفي صفة الفالإ 

  .اًمنظّم

في رأيه عن الإيقاع  (Yuri Autaman)وقد وافق صلاح فضل يوري لوتمان 

  :فيقول

فالإيقاع باعتباره التناوب الزمني المنتظم للظواهر المتراكبة هو الخاصية «

  .)2(»المميزة للقول الشعري والمبدأ المنّظم للغته

خر جعل من الإيقاع خاصية أساسية في الخطاب الشعري، فصلاح فضل هو الآ

  .للغته كما ربطه بالزمنبالإضافة إلى أنّه العنصر المنظّم 

مطلقاً، الأمر الذي  ربطاًفي حين أن العرب القدامى قاموا بربط الوزن مع الإيقاع 

من غير أدى ببعض الفلاسفة إلى تأكيد الصلة بينهما ومنهم ابن سينا الذي قال بأنه 

  :ي، يقول ابن طباطباهؤلاء أيضا ابن طباطبا والسجلماسالممكن الفصل بينهما، ومن 

وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبه واعتدال «

ة المعنى وعذوبة اللفظ، فصفا حأجزائه فإذا اجتمع الفهم مع صحة وزن الشعر ص

قبوله واشتماله عليه، وإن نقص جزء من أجزائه التي  مسموعة ومعقولة من الكدر تم

                                                       
الجزائري  الإيقاع في الشعر بنية صبيرة قاسي، :نقلاعن ،)بنية القصيدة(يوري لوتمان،تحليل النص الشعري  (1)

جامعة فرحات  ادة دكتوراة العلوم في الأدب العربي،أطروحة مقدمة لنيل شه(فترة التسعينات وما بعدهاالمعاصر

  .9-8، ص )م2011 ،سطيف -عباس

     .71ص ،م1985، 3ط لبنان، بيروت، دارالآفاق الجديدة، ،في النقد الأدبي البنائية نظرية :صلاح فضل(2) 
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اعتدال الوزن، وصواب المعنى، وحسن الألفاظ، كان إنكار الفهم إياه : يعمل بها وهي

  .)1(»ان أجزائهنقصعلى قدر 

فعندما  ،وما يمكن فهمه من قول ابن طباطبا هو أنه قد جمع بين الوزن والإيقاع

، وأضاف على ذلك شروطاً يجب أن تتوفر لكي  قاعكون الشعر موزوناً يكون له إيي

فهي بمثابة الأجزاء التي يعمل بها ولا يجدر غياب أي جزء من  ،يتواجد بها الإيقاع

هاته الأجزاء، فكلّ جزء مكمل للجزء الآخر وغياب أي جزء منها يؤدي إلى نقص 

  .المعنى

 .سن الألفاظح -4صواب المعنى  -3اعتدال الوزن وصحته  -2حسن التركيب -1

  :عري في تعريف الشّوقال السجلماس

ف من أقوال موزونة ومتساوية وعند العرب عر هو الكلام المخيل المؤلّالشّ «

  .)2(»مقفّاه

رط فيها شرطين أولهما أن تف من أقوال يشعر هو كلام يتألّالشّ وهو يقصد بأن

ث ون متساوية وهنا يتحدثانيها أن تكو ،لها عدد إيقاعي أن يكون معنىب ،تكون موزونة

فالإيقاع ، )التفاعيل( يه وحداته الإيقاعية من بمعنى تناسب الزمن أو تساوعن الز

  .الزمننتظام في الحركة والايشترط فيه 

  :وقد جاء في لسان العرب لابن منظور عن الإيقاع

  

                                                       
 دارالفجر، في الجزائر، رةالمعاص للقصيدة البنية الإيقاعية عبدالرحمن تبرماسين،:ابن طباطبا،عيار الشعر،نقلاعن)1(

  .93ص م،2003 ،3ط القاهرة،
 الرباط، مكتبة المعارف، علال الغازي،:رت المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، :القاسم السجلماسي محمد أبو (2)

   .281ص ،1980 ط،.د
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  )1(.»مأخوذ من إيقاع اللّحن والغناء وهو أن يوقعها ويبينّها «

  :المحيطوفي القاموس 

  .)2(»ويبينهاهو إيقاع ألحان الغناء وهو أن يوقع الألحان  «

ما جاء به لسان العرب والقاموس المحيط، ربطوا فيه الإيقاع بالغناء واللّحن  فكلّ

  .بمعنى ربط الإيقاع الشعري بالإيقاع الموسيقي ،بير أدق الموسيقىعأو بت

اع الموسيقى، قعري والإيلشّوهناك من القدماء من يخلط بين كل من الإيقاع ا

فيجعل من الإيقاع العروضي مقابلاً للإيقاع الموسيقي، ومن هؤلاء نذكر ابن سينا الذي 

  :عمد إلى تعريف الإيقاع بأنه

قرات منتظمة كان الإيقاع لحنياً،ـ قرات فإن اتفّق أن كانت النّتقدير لزمان النّ«

الإيقاع شعرياً، وهو  كلام كان منها وف المنتظموإن اتفق أن كانت النقرات محدثة للحر

  . )3(»بنفسه إيقاع مطلقاً

ففي تعريفه هذا يتحدث عن علاقة الإيقاع بالموسيقى من جهة وعلاقته بالشعر من 

ربطه بالموسيقى وذلك  إيقاع لحني؛: ناك نوعين من الإيقاعجهة أخرى، ويقول بأن ه

ن يكون الإيقاع شعرياً فقد ربطه أ: حينما تكون النقرات منتظمة، أما النوع الثاني

حروف التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ؛وذلك حينما تكون النقرات محدثة للبالشعر

  .الكلام

                                                       
  .408م، ص1997 ط،.د، )وقع(مادة بيروت، صادر، دار لسان العرب، ابن منظور، (1)
   .154ت، ص.د ،5، ط)وقع(مادة ،3ج مصر، شركة فن الطباعة، القاموس المحيط، :فيروزي أباديال  (2)
م، 2006 ط،.مكتبة بستان المعرفة، القاهرة، الاسكندرية، د: البنية الإيقاعية في شعر شوقي:   محمود عسران (3)

    .22ص
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: اكما يشير الباحث نعيم اليافي إلى وجود نمطين من الموسيقى في الشعر، أوله

  . )1(وهو ذو طابع خارجي يليه الإيقاع وهو ذو طابع داخلي ؛الوزن

كتور سيد البحراوي الإيقاع إلى صنفين ، مع لزوم التفريق بينهما، م الدويقس

الصنف الأول يتمثل في دقّات الساعة والأصوات أو الحركات التي تصدرها بعض 

  . )2(الآلات كأصوات عجلات القطار

في أنواع وكذلك ... ويتمثل أيضا في بعض الظواهر الطبيعية كحركات التنفس

   .من الفنون كالرقص مثلاً

أما الصنف الثاني فيتمثل في أنواع من الفنون أكثر تركيباً من الأنواع الأخرى  

  . )3(كالموسيقى الحديثة والشعر في مستوياته الراقية

  :  للإيقاع يقول فيه آخر ويضيف أيضا تعريفا

  .)4(»هو تتابع منتظم لمجموعة من العناصر «

كون منّظماً لمجموعة من العناصر فهو قد اشترط في الإيقاع توفر لتتابع وتعاقب ي

  .بحيث هاته العناصر قد تكون أصواتا وقد تكون حركات

  ) الموسيقى( ، أو أصوات )الرقص( وفي الفنون يتكون الإيقاع من حركات «

  .)5(» )الشعر( أو ألفاظ 

                                                       
فترة الإيقاع في الشعر الجزائري المعاصر بنية  ،صبيرة قاسي :عن نقلا أوهاج الحداثة ،يفنعيم اليا :ينظر (1) 

 سطيف، -جامعة فرحات عباس ،)أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة العلوم في الأدب العربي(التسعينات وما بعدها

  .10م، ص2011
. د ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،) العروض وايقاع الشعر العربي( ، دراسات أدبية سيد البحراوي -  (2)

  .18ص ، 1993ط، 
  .18ص ، ، المرجع نفسهسيد البحراوي -  (3)
  .17ص المرجع نفسه، سيد البحراوي،  -  (4)
  . 18ص المرجع نفسه، سيد البحراوي، -  (5)
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  :أما الإيقاع عند كمال أبو ديب فهو

فة الشعور بوجود حركة الفاعلية التي تنقل إلى المتلقي ذي الحساسية المره «

  ريق ـيقة عن طـية عمـداخلية، ذات حيوية متنامية، تمنح التتابع الحركي وحدة نغم

فاء خصائص معينة على عناصر الكتلة الحركية، تختلف تبعاً لعوامل ـإض

  .)1(»معقدة

  :ويتابع قائلاً بأن الإيقاع بلغة الموسيقى هو

وسيقية المتغايرة التي تؤلف بتتابعها الفاعلية التي تمنح الحياة للعلامات الم «

  .)2(»العبارة الموسيقية

ما نفهمه من تعريفي كمال أبو ديب للإيقاع هو أن الإيقاع يرتبط ارتباطا وثيقا 

بالحركة، فهذه الحركة هي التي تضفي الإحساس عند المتلقي فيشعر ويحس إماّ 

  .غيرها من الأحاسيس الأخرى وأبالسعادة أو الحزن 

  :ختلاف بين العروض والإيقاع فيقولا ابن فارس فيقّر بأنه لا ابينم

ه لا فرق بين صناعة العروض وصناعة إن أهل العروض مجمعون على أنّ «

الإيقاع إلاّ أن صناعة الإيقاع تقسم الزمان بالنغم، وصناعة العروض تقسم الزمان 

لماء القدامى بربط الإيقاع فقد اهتم ابن فارس كغيره من الع ،)3(»بالحروف المسموعة

منبالز.  

                                                       
بديل جذري لعروض الخليل ومقدمة في علم الإيقاع  العربي نحو في البنية الإيقاعية للشعر: كمال أبو ديب -  (1)

   .230ص م،1974 ،1ط بيروت، لم للملايين،المقارن، دارالع
  . 231ص المرجع نفسه، كمال أبو ديب، -  (2)
عالم الكتب  أبي تمام بحث في تجليات الإيقاع تركيبا ودلالة وجمالا، الإيقاعية في شعر البنية :شعلالرشيد  - (3)

  .21ص ت،.د ط،.د الأردن، الحديث للنشروالتوزيع،
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والذي نصل إليه في الأخير هو أنّه بالرغم من اختلاف وتباين التعريفات السابقة 

فيما يخص الإيقاع من قبل العلماء العرب، وخلطهم للمصطلحات، فتارة يربطون 

ا الإيقاع العروضي والإيقاع الموسيقي وحين بين الإيقاع بالوزن وتارة أخرى يطابقون

ة واحدة لا إلاّ أن هناك حقيق،ختلافاتهم ربطونه بالموسيقى إلى غير ذلك من اآخر ي

وهي أن الإيقاع ظاهرة مهمة في الشعر وملازمة له، فهو يقدر على إنكارها أحد،

غرار أهميته للشعر فهو أيضا شامل على خاصية أساسية في الخطاب الشعري و

ظهار المعنى، وكذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً فهو يؤدي إلى إ ،لمختلف الفنون الأخرى

هاته الأخيرة هي التي تؤدي إلى بثّ الإحساس عند المتلقي الذي يحس في  و بالحركة،

  .الأخير إما بالسعادة أو الحزن أو غيرها من الأحاسيس الأخرى
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  :الفصل الأول

   "أعاصير مغرب" في ديوان  الخارجييقاع الإ

   لعباس محمود العقّاد

  
  :تمهيد -

  الوزن - 1

  القافية  - 2

  الروي - 3

  البحور الشعرية  - 4

  الزحافات والعلل - 5
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  :تمهيد

: لقد اهتم النقاد خلال دراستهم للإيقاع في الخطاب الشعري بعنصرين اثنين هما

الداخلي ،إلاّ أن الذي يهمنا في هذا الفصل هو الأول  الإيقاع الخارجي والإيقاع

و الزمن بين  ةيشمل انتظام الحرك هو ما باختصار معناهو، )الإيقاع الخارجي(منهما

: ، وسنكتفي فيه بدراسة مجموعة من العناصر والمتمثلة في)التفاعيل(وحداته الإيقاعية 

  . الزحافات والعلل- 5 البحور الشعرية-4 الروي-3 القافية-2الوزن -1

 : الوزن - 1

، فهو يعرهمية الوزن بالنسبة للخطاب الشحول ألاف بين دارسي الإيقاع لا خ

ه والوزن ضرورة بل ركيزة نشأ الشعر العربي كلّ « ،يقوم عليه الشعريعد أساسا 

العنصر الذي نفرق من خلاله بين  اعتبره محمد بنّيسكما  ،)1( »معتمدا عليه

لقد كانت الأوزان، ومعها القافية،هي الأساس في فصل «:يقولالشعر والنثر، 

  .)2( »الشعر عن النثر

ر بعضها في البعض الكلمات من أن يؤثّ تمكّنالوسيلة التي  « :هأنّ إضافة إلى

فالوزن هو الوسيلة التي بواسطتها يتم التأثير على  ،)3( »الآخر على أكبر نطاق ممكن

أو بمعنى آخر هي التي تمنح سمة التأثير على الكلمات فتؤثر بالتالي الكلمات ،الكلمات

  .على بعضها البعض

                                                       
 رسالة( نموذجا شعرالأسرى المعاصر الفلسطيني لشعرا الإيقاعية في البنية :لحنفيمعاذ محمد عبد الهادي ا (1)

 الجامعة ،)لنقد والبلاغةاالأدب و تخصص العربية درجة الماجستيرفي اللغة على الحصول استكمالا لمتطلبات

  .182، ص2006غزة، الإسلامية

 دارالبيضاء، المغرب، للنشر، ،دارتوبقال تكوينية ةبنيوي مقاربة المغرب في المعاصر الشعر ظاهرة:محمد بنيس (2) 

   .77،ص2014، 3ط
 الجيل، الحميد، دار عبد محي الدين محمد :رت الشعر وآدابه ونقده، محاسن العمدة في :ابن رشيق القيرواني  (3)

  .143ص م،1،1980ط ،لبنان  بيروت،



	"عباس محمود العقاد"لـ " أعاصير مغرب"الإيقاع الخارجي في ديوان   :الفصل الأول
 

‐ 18 ‐ 
   

كما ربطه  ،نعيمة ركنًا أساسيا من أركان الصورة الشعرية لقد اعتبره ميخائيل و

إن الوزن يعد ركنا أساسيا من أركان الصورة  «: بالتجربة الشعورية، إذ يقول

الشعرية، وهو عنصر داخلي يولد ملتحما مع التجربة الشعورية، وليس عنصرا 

التجربة الشعرية  خارجيا كما يذهب البعض، ولعلّ الشرط الوحيد الذي يلزم توفره في

 - ولا يمكننا الحديث عن وجود تجربة شعرية، ما لم يتوافر هذا العنصر ،هو الوزن

ففي رأي ميخائيل نعيمة ترتبط التجربة الشعرية بالوزن فلا وجود  ،)1( » -الوزن

يرى  إذ وهو نفس الرأي الذي اتّجه إليه محمد صابر ،للتجربة الشعرية بغياب الوزن

والتجربة هي التي تختار وزنها بما يتلائم  ،الشعريةوعب التجارب الوزن يست « :أن

  .يرى أيضا أن الوزن يتصل بالتجربة الشعرية ويرتبط بها و ،»مع طبيعتها وخواصها

أما فيما يتعلق بمفهومه، فلقد تعددت التعاريف في شأنه، ومن ذلك تعريف نازك  

يتضح من هذا ،)2( »شاعر لعرض الهيكلهو الشكل الموسيقي الذي يختاره ال« :الملائكة

التعريف أن نازك ترى الوزن هو شكل موسيقي فهي قد ربطته بالموسيقى، والشاعر 

مادة موسيقى الشعر، ولا يمكن لهذه المادة أن تحيا  « :هو الوزنو ،هو الملزم باختياره

تزاج من دون تدخّل الروح فيها، وروح الوزن هو الإيقاع الذي يولد من خلال ام

 بالإيقاعالوزن يرتبط  ،فبالإضافة إلى ارتباط الوزن بالموسيقى،)3( »التجربة بالوزن

ولا يحصل ، الوزن بمادة الموسيقى ميخائيل هبشَُـي إذوهو على صلة وثيقة معه، أيضا،

  .ح بالرو وصفَأن تحيا هذه المادة في غياب الإيقاع الذي 

                                                       
 البنيةالدلالية والبنيةالإيقاعية، بين العربيةالحديثة ةالقصيد ،صابر محمد عبيد :ميخائيل نعيمة، الغربال، نقلاعن  (1)

ط .د ،سوريا دمشق، العرب، اتحادالكتاب منشورات من الرواد والستينات، جيل لىوالأ الشعرية الانبثاقة حساسية

  .26ص م،2000،
  .29م، ص1،1962ط، بيروت، لبنان النهضة، مكتبة منشورات قضاياالشعرالمعاصر، :نازك الملائكة (2)
  .26ص ،المصدر السابق ،صابر محمد عبيد(3)
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فإن الوزن يقوم على تكرار  « :مد على التكرارويجدر بنا أن نشير إلى أن الوزن يعت

والوزن بصفة عامة هو عبارة عن مجموعة من التفعيلات  ،)1( »حفنة من الإيقاعات

  .التي يتألف منها البيت الشعري

ح لنا الأمر فيما يخص قضية ، و لكي يتض"أعاصير مغرب"لديوانل ومن خلال دراستنا

  :انتقيتهاج من الديوان، وهذه بعض الأمثلة التي ماذنّال بعضتطرق إلى تقديم أس،الوزن 

  )2(فَصد: قصيدة

ِــه الشٍّفَاء يؤَمـلْ       وا هي الحرب فَصدقَالُ                     ب

 اء دملَْـي و إِعفـح  عم  فَصـد عرق      نَ: قُلْنَا                  

  :تفعيلاتها

  مستفع لن فاعلاتن               مستفع لن فعلاتن                 

  مستفع لن فاعلاتن               مستفع لن فاعلاتن                 

قد شبه العقّاد في أبياته هذه الحرب بالفصد هذه القصيدة من البحر المجتث، و

،  يتصالح ح بعده الأوضاعالذي يتأمل بعده الشّفاء واندمال والتئام الجروح، فتتصلّ

  .الناس فيما بينهم

  )المديد()3( قُلتُ لِلْمريخْ: قصيدة

          يخِـقُلْتُ لِلْمـذَلُـأَع )∗(ر    بِ   هةَ الغَضرمذْكَى جي وه و  

               كي؟ ووابذَا الخَرا ها    مطَبِ؟   مي العاقُ فالإِغْر ذَلِك  

  :تفعيلاتها

  ن فَاعلُن فَعلاَ             فَاعلاَتُن فَاعلُن فَعلاَفَاعلاَتُ
                                                       

  .24ص ،السابق المرجع الإيقاعية، الدلالية والبنية البنية بين الحديثة العربية القصيدة:صابر محمد عبيد(1)
 م،2003ط ، أغسطس.د القاهرة، والتوزيع، رللطباعة والنش مصر ،نهضة مغرب أعاصيرمحمود العقاد،  عباس (2)

  .18ص
  .18المصدر نفسه، ص د العقاد،محمو عباس(3)

  المريخ في أساطير الأقدمين هو رب الحرب )∗(
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  فَاعلاَتُن فَاعلُن فَعلاَ  فَاعلاَتُن فَاعلُن فَعلاَ           

فالشاعر يتحسر على الأوضاع السائدة في العالم العربي بخاصة، فقد كثر الفساد 

بالبحار دلالة على كثرة سفكها وتألم العباد  والظّلم والجريمة والإرهاب، وتشبيهه للدماء

لذلك ومأساتهم و امتلاء القبور بالجثث والهلكى حتى تخمت، وهو يلوم في ذلك المريخ  

  .في أساطير الأقدمين رب الحرب  و المقصود به

  :مما جاء في هاته القصيدة قوله ،  )1(غَيثُ الصحراء: قصيدة

  ر        و البحر و البيداء و الذَّكَرفَاقُ و القَمالملْك و الآ

نيتَفُوتُ الع دتَ أَم و         تُهَـغَاي   رموج في أَنْحائِه الفك

  :تفعيلاتها

  فَاعلُن متَفَامتْفَاعلُن متْفَاعلُن متَفَا       متْفَاعلُن متْ

  فَاعلُن متَفَامتَفَاعلُن متْ    متَفَاعلُن متْفَاعلُن متَفَا   

جاءت هذه القصيدة على بحر الكامل، ويمدح فيها العقّاد صاحب الجلالة الملك 

  .)2( م 1938 الغربية سنةإلى الصحراء  تهول، و ذلك في رحلفاروق الأ

 : القافية - 2

 «هامما لا شك فيه أن القافية هي الركيزة الأساسية في الخطاب الشعري، لكون

ورة قوية فيظهر الإيقاع بص، )3( »تختزل كل موسيقى البيت أو السطر الشعريين

فالقافية شريكة الوزن « :رالشع في مهم جد عنصر أنّها وجميلة في القافية، كما

من  فكلّ، )4( »في الاختصاص بالشعر ولا يسمى شعرا حتى يكون له وزن وقافية

ة ، وكذلك لا ر فلا شعر بدون قافيالقافية والوزن عنصران ضروريان في الشع
                                                       

  .30، صالسابقمحمود العقاد، أعاصير مغرب، المصدر  عباس(1)
  .59ص ،، المصدر نفسهعباس محمود العقّادينظر، (2)  

  .12، ص2010، م1عمان، ط دجلة، دار شعرالجواهري، في الإيقاعية البنية :قاسم شكر محمد مقداد (3)
 م،1981، 5طلبنان،  بيروت، الجيل، ،دار5ج آدابه ونقده، محاسن الشعرو العمدة في :ابن رشيق القيرواني(4)

  .151ص
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تاج العروض الشعري، فهي العلامة «:القافية فإن ذلك إلى شعر بدون وزن إضافة

حسب تعريفها لأنها الأصوات المتكررة في فترات منتظمة وهي  المميزة للقصائد

  .)1( »ما تكون في آخر الأبيات 

الذي يقفو البيت، : رالقافية من الشع«: وقد جاء في لسان العرب لابن منظور 

  .)2( »لأن بعضها يتبع أثر بعض: وسميت قافية لأنها تقفو البيت ، وفي الصحاح

          من قفا يقفو وهو أن يتبع شيئا وقَفَوتُه أَقْفُوه قَفْوا  « :كما جاء في كتاب العين أن القافية

  .)3( »وهي خلف البيت كلّه و تقفّيته أي اتبعته، وسميت القافية قافية لأنها تقفو البيت

: سميت القافية قافية لكونها في آخر البيت، مأخودة من قولك«كما قال عنها التنّوخي

  .)4( »قفوتُ فلانًا، إذا تبعته، وقفا أثر الرجل إذا قصه

  .ن لنا من التعريفات الثلاثة السابقة بأن القافية جاءت بمعنى تتبع الأثر والتّقصيييتب إذا

الكلمة «: ختلف أهل العروض في القافية، فنجد الأخفش يذهب إلى أن القافية هياولقد 

 :أما ابن عبد ربه فقد جعل من الروي قافية فقد عرفها بقوله ،)5( »الأخيرة من البيت

و  ،)6( » بد من تكريره فيكون في كل بيتلالقافية حرف الروي يبنى عليه الشعر وا«

  .)7( ةفيجعلان من الروي قافي "، ى نفس رأي ابن عبد ربهذهبا إلثعلب و قطرب حتى 

                                                       
 بسكرة ،العدد، خيضر محمد جامعة لانسانية،ا العلوم مجلة خمار، بلقاسم شعر في القافية:عبد المجيد دقياني (1)

  .151م ،ص 2007ماي  عشر ، لحادي
  .195ص، "قفا "مادة  ،م1994، 3طبيروت، دارصادر، لسان العرب ، :رمنظوبن ا  (2)
 م،2003 1ط لبنان، العلمية، بيروت، الكتب دار ،3،ج هنداوي الحميد عبد:تر العين، الخليل ابن أحمد الفراهيدي،(3)

  .420ص
التقطيع العروضي إلى نظام  قوافي الشعر العربي من: محمد بن يحي: كتاب القوافي نقلا عن: أبو يعلى التّنوخي (4)

ر بسكرة، العدد الخامس، مجلة كلية الآداب و العلوم الإنسانية و الإجتماعية، جامعة محمد خيض المقاطع الصوتية،

  .3، ص2009جوان
م، 2003، 1البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر، القاهرة، ط: عبد الرحمن تبرماسين:ينظر (5)

  .105ص
  .م2001ط،.البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام، عالم الكتب الحديث، الأردن، د: رشيد شعلال  (6)
  .105ص ، المرجع السابق،عبد الرحمن تبرماسين  (7)



	"عباس محمود العقاد"لـ " أعاصير مغرب"الإيقاع الخارجي في ديوان   :الفصل الأول
 

‐ 22 ‐ 
   

هي من آخر البيت إلى أول ساكن يليه «: الخليل إلى تعريف القافية ولقد تعرض 

  .)1( »المتحرك الذي قبل الساكن

 الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنين في آخر «: ن بأنهايوالعروض هاوحدد

 »فية كلمة واحدة وقد تكون بعض كلمة وقد تكون كلمتينعري وقد تكون القاالبيت الشّ

)2(.  

ليست القافية إلاّ عدة أصوات تتكرر في أواخر « :في حين قال عنها إبراهيم أنيس

هاما من الموسيقى الشعرية،  الأبيات من القصيدة، وتكررها هذا يكون جزءا الأسطر أو

رددها، و يتمتّع بمثل هذا التردد الذي فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ت

يتّضح من التعريف الذّي قدمه إبراهيم  ،)3( »يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة

القافية عبارة عن أصوات متكررة بل وتظل تتكر أبيات، والأ واخرأر في أنيس بأن قر

ركن مهم  أن القافية والحقيقة« :فعلت نازك الملائكة إذ تقول اكذلك بأهمية القافية، كم

  .)4( »في موسيقية الشعر الحر لأنها تحدث رنينا وتثير في النفس أنغاما وأصداء

وتجدر الإشارة إلى أن القافية تنقسم إلى خمسة أنواع بحسب الحركات الموجودة بين 

 :ط لغياب النوع الخامس في الديوانفق أربعة أنواعإلاّ أننا سنكتفي بدراسة . الساكنين

ومثال ذلك من  ،)5(إذا اجتمع ساكنا القافية دون فاصل بينهما :مترادفال -1

  .)6(':قَرِيب قَرِيب: قصيدة الديوان

                                                       
  .105ص ،ر، المرجع السابقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائالبنية الإيق: عبد الرحمن تبرماسين  (1)
- 97ت، ص.ط، د.الإيقاع في الشعر العربي،دار الوفاء، القاهرة، الإسكندرية، د: السعود أبو السعود سلامة أبو  (2)

98  
  .244ص،2،1925ط مصر، مصرية، مكتبة الأنجلو موسيقى الشعر،:إبراهيم أنيس  (3)

  .56، صت.ط، د.قضايا الشعر المعاصر،دار العالم للملايين،بيروت،لبنان،د: زك الملائكةنا  (4) 
ط، .الميسر الكافي في العروض و القوافي، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، د: طحمير العلي نسيل حفيص  (5)

  .130ت، ص.د
  م،2003ط ، أغسطس.د القاهرة، والتوزيع، رللطباعة والنش مصر نهضة ، مغرب أعاصيرمحمود العقاد،  عباس(6)

  .30ص
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جِيبرِي عموبِ لَعري الحا فمو      وبري الحذانًا لِهمنَا زجِبع  

  .)1(الخلود المزدرى:قصيدة

ـا      أَأَخْلُدي بِـهـقَامافُ مأَع نُفُوس الخُـلُــود ا؟ لَبِئْسفيه  

هذه بعض و ،)2(القافية حرف متحرك واحدي إذا وقع بين ساكن: المتواتر- 2

 :النّماذج

 .)3(عباد الطُّغْيانِ: قصيدة -

- كُلُّكُم . الغَالبِ الظَّا        لِمِكُلُّكُم عا مغْمالظُّلْمِ ر نوا ممدلاَ تَع  

  .)4(يعزِوتَ وءس: قصيدة

يها جف اكنْيدرس ةٌ ومحالٌ        و رمور  

 .)5(بين ساكني القافية حرفان متحركان: المتدارك- 3

  :هذا هو الحب: مثلما جاء في قصيدة 

ض العى        أَو أُغْمرا لاَ يم رصأُب أَن بالحيأُ لاَفَ نبصار  

  )6(.عمر زهرة: قصيدة

  رةٌ في المــوســمِـأَخي    ها       ِـي روضـرِيدةٌ فـفَ

  

  

                                                       
  .31ص، السابقمحمود العقاد، أعاصير مغرب، المصدر  عباس  (1)
ط، .الأردن،د الميسر الكافي في العروض و القوافي، مكتبة دار الثقافة، عمان: فيصل حسين طحمير العلي  (2)

  .130د،ت، ص
  .32، صالسابقمحمود العقاد، المصدر  عباس  (3)
  .33، المصدر نفسه، صمحمود العقاد عباس  (4)

  حاد عنه: جار عن الطريق* 
  .130رجع السابق، صمال، فيصل حسين طحمير العلي  (5)

  .تنسم، تلطف في طلب الخير أو الرائحة* 
  .28ص  ،، المصدر السابق محمود العقاد عباس(6)
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 .)1(بين ساكني القافية ثلاثة أحرف متحركة: المتراكب- 4  

    :وهذه بعض الأمثلة

  )2(كوبيد يتسلّل :قصيدة 

  فُؤاده وصبا          وصحا فَمالَ فَهام فَاضطَربا عاسنَفَض النُّ

  )3(زهرة ديسمبر: قصيدة

  نَما* يتُه       زهر في شَهرِ كَانُونوارى الذي أُهدخَير نَ

  :ت السابقةلنا القافية التي وردت في الأبياو الجدول الآتي يبين و يوضح 

  . تحديد و توضيح القافية و نوعها في الأبيات السابقة ): 1(رقم جدول

  البحور الشعرية  نوع القافية القوافي القصيدة

 المترادف يبجِ قريب قريب

/00  

  المتقارب

 لُود الخلود المزدرى

  

 المترادف

/00  

  المتقارب

  المتواتر رغْما عباد الطغيان

/0/0  

  الرجز

  المتواتر رورو سوء توزيع

/0/0  

  المجتث

  المتدراك أبصرا هذا هو الحب

/0//0  

  الرجز

                                                       
 الميسر الكافي في العروض و القوافي، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن،: فيصل حسين طحمير العلي  (1)

  .130ص ت،.ط،د.د
  .30ص  ،السابقالمصدر  أعاصير مغرب،محمود العقاد، عباس(2)
  .30ص  ،محمود العقاد، المصدر نفسه عباس(3)
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  المتدارك موسمِ عمر زهرة

/0//0  

  ءالرجز المجزو

 فَاضطَربا كوبيد يتسلّل

  

 المتراكب

/0///0  

  الكامل

 المتراكب نُون نَما زهرة ديسمبر

/0///0  

  الرمل

  

  :الروي - 3

لقد حظي الروي باهتمام النقاد، فهو يعد من أقوى دعائم القافية وركيزة أساسية 

إذ يمثّل الرابط الذي يشيد مفاصلها والذي قيض للقافية أن تكون في «تعتمد عليها، 

هو الصوت «، والروي )1(»ف البعض قسرا عليه، متمثلة به دون سائر الأصواتعر

الذي تبنى عليه الأبيات، فلا يكون الشعر مقّفى إلاّ بأن يشتمل عليه في أواخر 

الحبل الذي يشّد : هو الجمع والاتّصال والضم، ومنه الرواء«: ، ومعناه لغة)2(»الأبيات

الروي ينضم إليه و يجتمع إليه : كذلك هذا الحرفعلى الأحمال والمتاع ليضمها، و

  .)3(»جميع حروف البيت فلذلك سمي رويا

من كلا التعريفين السابقين تتضح أهمية الروي الكبيرة في الخطاب الشعري، 

وكذلك اعتماد القافية عليه بصفة كبيرة، إذ لا يكون الشّعر مقفّى إلاّ باشتماله على 

  .الروي

                                                       
،مجلة الأنبار،العدد )الرثاء أنموذجا(المستوى التركيبي والإيقاعي في شعرأحمد شوقي:عصام محمود كريكش -)1(

  .122م، ص2011،السنة الثانية4
  .122عصام محمود كريكش،المرجع نفسه ص -)2(
  .122ه، صعصام محمود كريكش، المرجع نفس -)3(
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حرف من حروف القافية، وهو آخر حرف «:حسين على أنّه ويعرفّه فيصل

، كما تعرض إليه أبو السعود )1(»الروي= ب = المهرب :صحيح في البيت

وهو الحرف الذي بنيت عليه القصيدة وتُنسب إليه، مثل سينية شوقي، : الروي«:فيقول

سبق هو أن ، ومجمل القول مما )2(»..وعينية البارودي، ونونية ابن زيدون، وهكذا

الروي عبارة عن الحرف الأخير في البيت الشعري، وعليه تُبنى القصيدة،ويقول عنه 

وأقلّ ما يمكن أن يراعى تكرره، وما يجب أن يشترك في كل قوافي «:إبراهيم أنيس

القصيدة ذلك الصوت الذّي تُبنى عليه الأبيات، فلا يكون الشعر مقّفى إلاّ بأن يشتمل 

هو الصوت المكرر على  فالّروي إذا ،)3(»المكرر في أواخر الأبياتعلى ذلك الصوت 

  .طول القصيدة في أواخر الأبيات

وتجدر الإشارة إلى أن هناك حروفًا لا تصلح أن تكون رويا، وهي حروف  -

، وذلك في حالات معينة، سنذكرها )4("تنوين التّرنم"المد الثلاثة، والهاء، والتنوين 

  :تيباختصار فيما يأ

  .)5(:وفيها ثلاث حالات لا تصلح أن تكون رويا وهي :الألف -أ

  .إذا كانت ألف الإطلاق، وهي الناشئة من إشباع حركة الروي -1-أ

  .إذا كانت ألف التثنية -2-أ

  .إذا كانت الألف المنقلبة عن نون التوكيد الخفيفة -3-أ

  

  

                                                       
 عمان الثقافة، دار مكتبة والقوافي، الكافي في العروض الميسر :العلي فيصل حسين طحمير:ينظر-)1(

  .121ت،ص.ط،د.الأردن،د
  . 98ت،ص.ط،د.الإيقاع في الشعر العربي،دارالوفاء،الإسكندرية،د: أبو السعود سلامة أبو السعود -)2(
  .245م، ص2،1952ط القاهرة، جلوالمصرية،مكتبة الأن موسيقى الشعر، :إبراهيم أنيس -)3(
  .138م،ص1974ط،.بيروت، د العربية، دارالنهضة علم العروض والقافية،:عبد العزيزعتيق-)4(
  .139- 138ص المرجع نفسه، ،عبد العزيزعتيق)5(
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   .)1(:الياء -ب

  .إذا كانت ياء الإطلاق -1-ب

  .كانت ياء المتكلمإذا  -2-ب

  .إذا كانت الياء من بنية الكلمة -3-ب

  .)2(: الواو -ج

  .واو الإطلاق -1-ج

  .واو الجماعة -2-ج

  . الواو اللاّحقة لضمير الجمع -3-ج

  .)3(:الهاء -د

  .هاء السكت - 1-د

  .هاء الضمير الساكنة - 2-د

  . هاء الضمير المتحركة - 3-د

  .مد، اعتبرت حينها الهاء روياإلاّ أنّه إذا سبق حرف الهاء حرف 

  .)4(:التنوين -ه

  .يلحق القوافي المطلقة: تنوين الترنم -1-ه

  .يلحق القوافي المقيدة: تنوين الغالي -2-ه

وبخلاف هذه الحالات، فإن جميع حروف المعجم تصلح أن تكون رويا، ويبلغ  -

ر حرفًا، بيد أنه قد اختلف عدد الأصوات التي استعملها العقّاد رويا في ديوانه تسعة عش

فهناك حروف وردت بكثرة في الديوان، وهناك حروف متوسطة . في استعماله لها

                                                       
  .139، علم العروض والقافية،المرجع السابق، صعبد العزيزعتيق-)1(
  .140، المرجع نفسه، ص عبد العزيزعتيق)2(
  .141-140ص ،المرجع نفسه، عبد العزيزعتيق-)3(
  .141ص ،المرجع نفسه، عبد العزيزعتيق-)4(
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الشيوع، ومنها أيضا قليلة الشيوع، وكذلك نادرة الاستعمال، وسألجأ في شرحي لهاته 

الحالات إلى التقسيم الذي وضعه إبراهيم أنيس، وذلك مع ماهو متوفر من هذه الحروف 

  .الديوان في

  :الحروف التي ترد بكثرة - 1

  :، وهذه بعض الأمثلة من الديوان)1(الراء، اللاّم، الميم، النون، الباء، الدال: وهي

  .)2(»سوء توزيع«قصيدة  

ورــرسـةٌ ومحرـالٌ          ومـــا جيهف ـاكنْيد  

  

   .)3(»بعض الزراية«قصيدة 

    (*)ــافــع       فــي حبهِــن فَـلاَتُغَــالِبعض الزرايــة نَ

   .)4(»الطّير المهاجر«قصيدة 

رِيمشَّشًا لاَ يعي ماضإلاَّ        في رِي رالطَّي ـعمــي لاَ أَس؟(*)أَتُران  

   .)5(»الحب«قصيدة 

ـا الحــنـميتَنقعم يــدسفــي ج          احــدو وحر ب  

  :حروف متوسطة الشيوع - 2

  . )6(التاء، السين، القاف، الكاف، الهمزة، العين، الحاء، الفاء، الياء، الجيم: وهي

  :وأمثلتها كالآتي
                                                       

  .246ص ،م1952، 2طموسيقى الشعر،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،: إبراهيم أنيس -)1(
  .17م،ص2003ط،أغسطس.نهضة مصر،القاهرة،د أعاصير مغرب،:عباس محمود العقاد-)2(
  .28ص ،نفسهعقاد،المصدرعباس محمود ال -)3(

  .أي لا تبالغ: لا تغال - (*)
  .24ص المصدرنفسه،:عباس محمود العقاد -)4(

  .يفارق:  يريم  - (*)
  .24المصدرنفسه،ص:عباس محمود العقاد -)5(
  .246،ص، المرجع السابق، إبراهيم أنيس -)6(
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  .)1(»ماذا استفدتُ ؟«قصيدة 

  برِئْتُ مـــن غشِّ نَفْسي          ولاَ أَقُــولُ انْتَبهــــتُ

     . )2(»"نشيد الأناشيد"من تقليد «قصيدة 

  مسِـشَّـهــا، وهو كَالْـنِـسأُحصـــي لَك مـــا يعجب      م

     . )3(»بنت البحر«قصيدة 

ا لِتَـلاَقدعـوـةَ مرِيكَنْدتْ لَنَــا          بِسبري ضرِ الَّتحةُ البنَيأَب.  

  

   . )4(»مسرة واحدة«قصيدة 

  يدي          وضمن الطَّرس إحساسي وإدراكي (*)يراعِتَم الكتَاب وأَلْقَتْ بِال

    . )5(»جزاء االله«قصيدة 

ـاءأَس ـا قَدمو ـادأَج ـا قَدمب          اءزفى الجأَو تْلَرى االله هزج  

    . )6(»!وعام ثالث«قصيدة 

         ــامٍ ثَــالِثــلاً بِعتْلُــو  أَهيابِــعر ـامع ه  

  .)7(»بنيته«قصيدة 

ـكحيو ،فَنْتَـهد! رِيحتَ الضرمالقَلْبِ ع ا خَارِب؟          يتَريـحـلْ تَسه!  

  

  
                                                       

  .44م ،ص2003أغسطس ط،.د نهضة مصر،القاهرة، أعاصير مغرب،:عباس محمود العقاد-)1(
  .31المصدرنفسه،ص:عباس محمود العقاد -)2(
  .33المصدر نفسه، ص : عباس محمود العقاد -)3(
  .24،صنفسهعباس محمود العقاد،المصدر  -)4(

  .القلم: اليراع - (*)
  .18المصدرنفسه،ص:عباس محمود العقاد -)5(
  .37المصدرنفسه،ص:عباس محمود العقاد -)6(
  .55ص ر نفسه،المصد:عباس محمود العقاد-)7(
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    .)1(»أخلفي«قصيدة 

  إن كَان خَلْفُك لِلْوعود تَدلُّلاً          بِمكانـك الغَالـيِ لَدي فَاخْلُفــي

    .)2(»"نشيد الأناشيد"ن تقليد م«قصيدة 

  لْو          ةُ فـي ثَوبِ الأَنَاسّــــيـمةُ الحْـوتلْك النَّس

  . )3(وهي الهاء: حروف قليلة الشيوع - 3

   .)4(»تقويم العام«قصيدة 

ـاهنْتَهــامٍ ملِكُـلِّ عو         ـهـامـــتْ أَيإذَا انْتَهو.  

  .)5(:يئها روياحروف نادرة في مج - 4

  :الذال والثاء والصاد، وجاءت نماذجها في الديوان على النحو الآتي: وهي

    .)6(»الغيرة«قصيدة 

ي لاَ تَنُوشُـهالَّذ القَلْب كابإِذَا ر(*)        نَواجِذ أَو هاسوسو نم خَالِبم(*)  

   .)7(»وعام ثالث«قصيدة 

  لِ أَقْـ          بــلَ مرحبـــا بِالثَّــالِثوالثَّـالِثُ الموصو... 

  .)8(»تربصي«قصيدة 

  تُور فــي جنَـا          حيك وإن لَــــم تَنْقُصــيـسرى الفُ

                                                       
  .33ص ،السابقالمصدرأعاصير مغرب، عباس محمود العقاد، -)1(
  .31عباس محمود العقاد،المصدررنفسه،ص -)2(
  .246ص ،م1952، 2طموسيقى الشعر،مكتبةالأنجلوالمصرية،القاهرة،:إبراهيم أنيس -)3(
  .34المصدرالسابق ،ص:عباس محمود العقاد -)4(
  .245ص ،بق، المرجع الساإبراهيم أنيس -)5(
  .27عباس محمود العقاد،المصدرالسابق،ص -)6(

  .تناوله وأخذ به: ناشه - (*)
  .هي الأضراس: النواجذ - (*)

  .37ص ،نفسهالمصدر ،عباس محمود العقاد-)7(
  .44ص عباس محمود العقاد، المصدر نفسه، -)8(
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يبين عدد الحروف التي جاءت رويا في الديوان ونسبتها المئوية ): 2( رقم الجدول

  :ورتبتها
  الرتبة  %سبة المئويةالن  عدد الروي في الديوان  الروي

  1  % 12.32  26  )ن(النون 

  2  % 11.84  25  )ر(الراء 

  3  %10.42  22  )ت(التاء 

  4  %9.00  19  )د(الدال 

  5  %8.53  18  )ب(الباء 

  6  % 8.53  18  )ه(الهاء 

  7  % 8.05  17  )م(الميم 

  8  % 6.16  13  )ل(اللاّم 

  9  % 5.68  12  )ء(الهمزة 

  10  % 5.21  11  )ي(الياء 

  11  % 4.26  9  )ك(لكاف ا

  12  % 1.89  4  )ح(الحاء 

  13  % 1.89  4  )ق(القاف 

  14  % 1.89  4  )ع(العين 

  15  % 1.42  3  )س(السين 

  16  % 0.94  2  )ص(الصاد 

  17  % 0.94  2  )ف(الفاء 

  18  % 0.47  1  )ث(الثاء 

  19  % 0.47  1  )ذ(الذال 

    211  المجموع  

  

الديوان، من حيث عدد مرات وروده  يظهر الجدول السابق إحصاء الروي في

فيه، ونسبته المئوية، مع تقديم رتبة كل صوت من هاته الأصوات، وترتيبي لهاته 

فمثلا صوت النون : الأصوات بهذه الكيفية كان من خلال الأكثر استعمالا في الديوان

ه يأخذ المرتبة الأولى وذلك يعود لكونه الأكثر ورودا في الديوان حيث بلغت نسبت
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مرة، تليه الحروف الأخرى  26، واستعمله العقاد )% 12.32(المئوية حوالي 

  .بالترتيب

  :البحور الشعرية - 3

من المعلوم بأن الخليل ابن أحمد الفراهيدي هو الذي اكتشف أو بالأحرى أوجد 

علم العروض، وجعله في خمسة دوائر، ثم استخرج منها خمسة عشر بحرا، ولكنها 

ستة عشر بحرا، وذلك بعد أن أضاف إليها الأخفش بحرا سماه  أصبحت فيما بعد

بالخبب، ودراسة البحور الشعرية وتتبعها مع إحصائها قضية جِد مهمة خلال دراستنا 

للإيقاع في الخطاب الشعري، كما أنها ضرورية للدراسة الصوتية في الشعر، 

، وعلى هذا )1(»رةالإحصاء ضروري للدراسة الصوتية كي نقتنع بإطراد الظاه«

الأساس، سأتطرق إلى دراسة البحور الشعرية، مع تقديم نماذج عنها، ولكنّني سأكتفي 

  .لعباس محمود العقاد »أعاصير مغرب«فقط بالبحور المتواجدة في الديوان 

 :الطويل - 1

لقد تعددت التعاريف حول هذا البحر، ومن بين هذه التعاريف نذكر تعريف حازم، 

من الأعاريض الفخمة الرصينة التي تصلح لمقاصد الجد، كالفخر  هو«:إذ يقول عنه

،  كما تعرض إليه الطيب ووصفه بأنه )2(»ومن شأن الكلام أن يكون نظمه فيه جزلاً

من أطول البحور إلى جانب بحر البسيط، بيد أنه فضل الطويل على البسيط معلّلا ذلك 

هة وجلالة، وفيهما رصانة، والطويل هو والبسيط أطول البحور وأعظمهما أب«:بقوله

                                                       
الإيقاعية في  البنية:قاسم شكر حمدم مقداد:عن المعاصر،نقلاً للتحليل النصي في النقد دراسة -ترويض النص -)1(

  .52م ،ص1،2010الجواهري، داردجلة،عمان،الأردن،ط شعر
  .103م،ص1993ط،.نظرة جديدة في موسيقى الشعرالعربي،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،د: علي يونس  -)2(
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، )1(»أفضلهما وأجلهما، وهو أرحب صدرا من البسيط، وأطلق عنانًا، وألطف نغما

  :وهذه بعض الأمثلة عن بحر الطويل من الديوان

    )2(.»الظن«: قصيدة

مأَكْر تَخَفْه لَم إنوا         وأَكْثَرظَنُّوا و النَّـاس فْتَ ظَـننِ الظَّإذَا خع نِـوك  

  أْ          فَدعهم بِلاَ عينٍ تَــراك ولاَ أُذُنٍَـفَإنِ شئْتَ هبهم أَلْفَ عينٍ، وإن تَش

    )3(.»بين هم وسآمة«: قصيدة

نْيبِالد تَمـأَتَهــا ؟ فَتح اـلْك ـنــا مموي كيا تُخَلفَم كةٌ           إلِيبِيبمله  

  

  صداقَتُها أَضنَى من الهم لِلْجِسمِ          (*)أَلَيس لَهـا هـم ؟ فَهاتَيـك خُلَّةٌ

   )4(.»الغيرة«: قصيدة

ي لاَ تَنُوشُــهالَّذ القَلْب كابإِذَا ر(*)          نَواجِذ أَو هاسوسو نم خَالِبم  

 :المديد - 2

ور القليلة الاستعمال، إذ تقدر نسبة وروده في الشعر القديم بـ هذا البحر من البح

  عقادـ، وقد لجأ إليه ال)6(، وقد وصفه وقال عنه القرطاجني بأن فيه  ضعفًا)5()0.74%(

  

  

                                                       
- 435م،ص3،1989المرشدإلى فهم أشعارالعرب وصناعتها،مطبعةحكومةالكويت،الكويت،ط:عبد االله الطيب -)1(

443.  
  .93م،ص2003ط،أغسطس.د أعاصيرمغرب،نهضة مصر،القاهرة،:عباس محمود العقاد -)2(
  .93المصدرنفسه،ص:عباس محمود العقاد -)3(

  .هي الخليلة والصديقة: الخلّة - (*)
  .27المصدرنفسه،ص:عباس محمود العقاد -)4(

  .تناوله وأخذ به: ناشه - (*)
  .54ص ،م2010، 1طة الإيقاعية في شعرالجواهري،داردجلة،عمان،البني: مقداد محمد شكر قاسم -)5(
  .54مقداد محمد شكر قاسم، المرجع نفسه، ص  -)6(
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  :، إذ يقول فيها)1(»قلت للمريخ«: مرة واحدة فقط في الديوان، وذلك في قصيدة 

  وهو يذْكَى جمرةَ الغَضب     أَعذَلُـه      خِقُلْـتُ لِـــلْمريـ

كيو! ا هـخَـذَا الـماقُ في العالإِغْر ا          ذَلكم؟ واب؟ـرطَب  

 :البسيط - 3

لقد عرفه الكثير من العروضيين والنقاد، وأبدوا رأيهم فيه، ومن هاته الآراء، 

أي الراضي، نبدأ نذكر رأي كلٌّ من حازم القرطاجني ورأي البستاني إضافة إلى ر

هو من الأعاريض الفخمة الرصينة التي تصلح لمقاصد «: برأي حازم إذ يقول عنه

، أما البستاني فيقربه من الطويل، بيد أنه يرى أن الطويل أوسع منه، )2(»الجد كالفخر

يقرب من الطويل، ولكنه لا يتّسع مثله لاستيعاب المعاني، ولا يلين لينه للتصرف «

، وهو تقريبا نفس المعنى الذي ذهب إليه الراضي، إذ )3(»...راكيب والألفاظبالت

، ومن )4(»يعمدون إليه في الموضوعات الجدية، وهو في ذلك أقرب إلى الطويل«:يقول

  :نماذجه من الديوان ما يأتي

  .)5(»مسرةٌ واحدة«: قصيدة

  وضمن الطَّرس إحساسي وإدراكي يدي          (*)تْ بِاليراعِـتَم الكتاب وأَلْقَ

  مالِـي به غَير مسرورٍ ولاَ كَلف          أَلاَ يسر يمينًـا نَبتَهــا الزاكـي

  

  

  
                                                       

  .18المصدر السابق، صأعاصير مغرب،  عباس محمود العقاد، -)1(
  .105ص م،1993ط،.للكتاب،د العامة المصرية نظرة جديدة في موسيقى الشعرالعربي،الهيئة:علي يونس-)2(
  .105ص المرجع نفسه،:لي يونسع -)3(
  .103ص المرجع نفسه،:علي يونس -)4(
  .24ص ،المصدر السابق:عباس محمود العقاد -)5(

  .هو القلم: اليراع - (*)
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    .)1(»لغير البيع«: قصيدة

  ـارٍفَما أَنَــا فيه بائِع شَ !جواهـر الحب قَالـو غَير زائفَــة          مهلاً

  كَلاَّ، ولاَ أنـا مـن شَك ولا ولَــعٍ          بِالسرِ عارضٍ أَحجاري علَى النَّار

   . )2(»إعفاء«: قصيدة

  !ك أَحــلى مــن الوفَـاءـة الوفَــاء          إنََّـيـك مـن حلـأُعفي

 :الوافر - 4

 )3(اء بعد الطويل والبسيط والكامل،لدى القدم استعمالاهو من أهم البحور وأوفرها     

، كما أنه )4(وأكثرها مرونة، يشتّد ويرق كيفما تشاء، وأجود ما يكون في الفخر والرثاء

، وأصلح ما يصلح فيه الغضب )5(يتلاءم مع غرض الحماسة، وكل المواضيع الجدية

  :، ومن شعر العقاد على هذا البحر الآتي)6(... والتفخيم

        .)7(»تحديجزاء ال«: قصيدة

رالنَّذي فَرا أَنَا ذَا إذَا صفَه          قَرِير لِي قَلْب كَانأَخَافُ و(*)  

يرغي نبِم غَاري نم مجأَرني          ويع كلِتَر أَتُوقُ إلى غَد  

      .)8(»فراغ .فراغ«: قصيدة

  ماضٍ ولاَ آتفَراغٌ بــــــارِد شَـات          بِلاَ 

  

                                                       
  .28ص ،السابقالمصدرأعاصير مغرب، :عباس محمود العقاد -)1(
  .30عباس محمود العقاد،المصدر نفسه،ص -)2(
  .56ص ، م2010، 1ط داردجلة،عمان، الجواهري، في شعر قاعيةالإي البنية:قاسم محمدشكر مقداد -)3(
  .107ص م،1993ط،.د للكتاب، نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي،الهيئة المصريةالعامة: علي يونس -)4(
  .107المرجع نفسه،ص:علي يونس -)5(
  .107المرجع نفسه،ص:علي يونس -)6(
  .29ص ،المصدر السابق:عباس محمود العقاد -)7(

  .نذير الغارات - (*)
  .58عباس محمود العقاد،المصدر نفسه،ص -)8(
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      .1(»خداع النفس«: قصيدة

  فَتَى يخْبِطُ فـي حدســه        يقُـولُ و ما  قَضــى عجبـا     

ــهنَانِ فـي رأْسيع ــلٌ             لَـهجر ـــهنَفْس عخْــدأَي  

 :الكامل - 5

ويرى )2(الشعربحر الكامل من البحور المهمة، فهو يصلح لكل نوع من  يعد  ،

الطيب بأنه من اكثر البحور جلجلة وحركات، كأنّما خلق للتّغني، ولذا لا يصلح 

، أما سفر آغا فيراه )3(للحكمةوالتفلسف ويصلح للعواطف البسيطة كالغضب والفرح

يتسع لأغلب الموضوعات الشعرية «: متضمنا لمختلف الموضوعات الشعرية، إذ يقول

  :، ومن هذا البحر قوله)4(»وخصوصا القصصية منها

   .)5(»بعض الزراية«: قصيدة

  (*)بـعـض الزرايـة نَافــع          فـي حبـهِن فَلاَ تُغَالِ

  الخصالِ (*)منْهن مشْنُوء لَولاَ الزرايــةُ لَـم تُطـقْ          

     .)6( »قبل السكر«: قصيدة

اقَ مرو ابالشَّر عاحِلَمةَ الرخُلاَص نْهفْتُ مشفَر          هنْظَر  

      .)7(»مزيج«: قصيدة

اءــدولاَ الع ،نــيــا بي دا          قَةضِ الصحم نم با الحم  

                                                       
  .99المصدرالسابق،صأعاصير مغرب، :عباس محمود العقاد -)1(
  .108ص م،1993ط،.د للكتاب، العامة المصرية نظرة جديدة في موسيقى الشعرالعربي،الهيئة:علي يونس-)2(
  .109-108ص المرجع نفسه،:علي يونس-)3(
  .109ص لمرجع نفسه،ا:علي يونس-)4(
  .28ص عباس محمود العقاد،المصدر السابق، -)5(

  .لا تبالغ: أي - (*)
  .المستقبح: المشنوء - (*)

  .28ص عباس محمود العقاد،المصدر السابق، -)6(
  .32ص عباس محمود العقاد،المصدرنفسه، -)7(
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  ه مزجهمــا ســواءـالحـب فيــه الخَصلَتَـا          نِ، وفي

 :الهزج - 6

، يصلح للقصص الخفيف الذي يراد )1(ة في الشعر العربيهو من البحور النادر

منه الإمتاع، وأحسن أسلوب يرد فيه ما كان عماده على التعجب والاستثارة والتكرار 

، وروي عن الخليل أن الهزج سمي )2(وسرد الكلمات المتشابهة في الوزن والجرس

سمي هزجا لطيبه، لأن ، وقيل أيضا أنه )3(بذلك تشبيها له بهزج الصوت، أي تردده

، وقد لجأ )4(الهزج ضرب من الأغاني وفيه ترنّم، والعرب كثيرا ما تهزج به، أي تغنى

  :إليه العقاد في ديوانه مرتين في القصيدتين الآتيتين

    .)5(»"نشيد الأناشيد"من تقليد «قصيدة   

كَالشَّم وها، ونْهم          بجعا يم ي لَكصأُحسِس  

  كَما أَحصيتُ ما يغْضب          بعد السعيِ والدسِ

    .)6(»اللذات والويلات«: قصيدة

  غـــدا تنسين لذات          بـلا عــد ولــذّات

  اتيَـرِي وإعنـلاَتي          ولاَ زجـين ويَـولاَ تَنْس

 :الرجز - 7

موافقته لغناء العرب، والنظم عليه يسهل أول ما نظم عليه أجدادنا، لسهولته و

  ،  )7(جداً
                                                       

  .59ص ،م2010، 1طالبنيةالإيقاعيةفي شعرالجواهري،داردجلة،عمان،الأردن،:محمد شكر قاسم -)1(
  .108م،ص1993ط،.نظرةجديدة في موسيقى الشعرالعربي،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،د :علي يونس-)2(
  .100المرجع نفسه،ص:علي يونس-)3(
  .101المرجع نفسه،ص:علي يونس-)4(
  .31م،ص2003ط،أغسطس.أعاصيرمغرب،نهضةمصر،القاهرة،د:عباس محمود العقاد -)5(
  .47ص المصدرنفسه، اد،عباس محمود العق -)6(
  .102صالمرجع السابق، :علي يونس-)7(
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هو من أقرب البحور إلى النثر «:خلوصي فيقر به إلى النثر فيقولكما يتحدث عنه 

لكثرة ما يتحمل من تغيرات، وهو على الأغلب في الشعر الحماسي الإرتجالي، ويندر 

وهو خفيف جدا، «:اشيوه، و نفسه الذي ذهب إليه العي)1(»أن نجد فيه نسيبا أو غزلا

، وروي عن الخليل الرجز سمي )2(»سريع بالنسبة إلى غيره، ويتلاءم وغرض الحماسة

كذلك لإضطرابه، والعرب تسمي الناقة التي ترتعش فخداها رجزاء، وهو أكثر البحور 

،  وقد استعمله العقاد في ديوانه بكثرة، ومن أمثلة )3(تغيرا فلا يثبت على حال واحدة

  :لبحر قولههذا ا

   .)4(»عمر زهرة«قصيدة 

  فَرِيدةٌ فــي روضهـا          أَخيرةٌ فــي الموســمِ

  لَميـيد، واسـا          في كُلِّ عـيرهـعيشي وأَهدي غَ

   .)5(»الحب«قصيدة 

  ما الحب روح واحد          في جسدي معتَنقينِ

  معـا          كلاَهما في الجسدينِالحب روحانِ 

   .)6(»تقويم العام«: قصيدة

كيالأولَى لَد هظَاتلَح          ــنـامِ مذَا العه تَقْويم  

  

  

  

                                                       
  .109،ص، المرجع السابقجديدة في موسيقى الشعرالعربي نظرة علي يونس،-)1(
  .110-109ص علي يونس،المرجع نفسه،-)2(
  .102ص علي يونس،المرجع نفسه،-)3(
  .21ص ،2003أغسطس ط،.د مصر،القاهرة، نهضة أعاصيرمغرب،:عباس محمود العقاد -)4(
  .24عباس محمود العقاد،المصدرنفسه،ص -)5(
  .34ص ، عباس محمود العقاد،المصدرنفسه -)6(
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  :الرمل  - 8

، وقد رأى )1(هذا البحر من البحور قليلة الإستعمال عند الشعراء العرب القدماء

قد استعمله العقاد عشر مرات في الديوان، نقتني منها ، و)2(فيه القرطاجني لينًا وصنيعا

  :الأمثلة الآتية

  .)3(»صداع الأثير«: قصيدة

  لاَ فَضاء اليوم بلْ صوتٌ ونُور          (*)رِِـملأَ الآَفَاقَ صداع الأَثي

  ـرحيثَما يممــتَ، داعٍ وبشي  لَك من كُلِّ فَضاء شَاسـعٍ          

  .)4(»الفقير«: قصيدة

ــهيدي نيب كُهلمـا يلاَ بِم          ـهطْلُبــا يبِم ءـرةُ الموثَر  

  ح بِالعينِ إلَيهَـلَبا يطْمـمطْ    مالِك الأَرضِ فَقير إن رعى        

  .)5(»عجز أو قدرة«: قصيدة

  ي          بين أَسماء الأَقَاصي والأَدانيعلِّميني كَيفَ لَم تَضطَرِبِ

 :السريع  - 9

 4.23(هو بحر من البحور قليلة الشيوع في الشعر القديم، بلغت نسبته فيه حوالي 

  :، كما أن العقاد لم يستعمله إلا مرة واحدة في ديوانه وذلك في القصيدة الآتية )6()%

  

                                                       
  .61ص م،2010، 1طالبنيةالإيقاعيةفي شعرالجواهري،داردجلة،الأردن،:مقداد محمد شكر قاسم -)1(
  .61ص المرجع نفسه، مقداد محمد شكر قاسم، -)2(
  .88ص ،2003أغسطس ط،.د مصر،القاهرة، نهضة مغرب، أعاصير :عباس محمود العقاد -)3(

الاحتفال بمرورعامين  بلندن عند اقترحت محطة الإذاعة المصرية موضوع هذه القصيدة لتحيةالمحطةالعربية - (*)

  .على افتتاحها
  .97ص المصدرنفسه، :عباس محمود العقاد -)4(
  .96ص نفسه، عباس محمود العقاد،المصدر -)5(
  .62ص ،، المرجع نفسهاسممقداد محمد شكر ق -)6(
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  .)1(»بيجو«: قصيدة

لَى بِيجنًا عزحوعمالد يضــــو تَف  

  لُوعُّـحزنًا علَى بِيجـــو تَثُور الض

 :الخفيف -10

وأقرب من أخف البحور وأطلالها، يشبه الوافر لينا، ولكنه أكثر منه سهولة 

، كما أنه قريب إلى النفس، طيع في المعالجة، حتى يقرب أسلوبه من أسلوب )2(نسجاماا

  :استعمال هذا البحر نذكر ما يليومن النصوص المنظومة ب ،)3(النثر

    .)4(»الطير المهاجر«: قصيدة

ريمشَّشًا لاَ يعي ماضإلاَ          في رِي ــرالطْي ــعمـي لاَ أَسان؟(*)أُتُر  

  فــي هجـرة يتَغَنَـى        وعلَيــه السـلاَم والتَّسليــم ادــرب شَ

  .)5(»كيف؟«: قصيدة

ــرلاَ تُق فْلــةا كَفُّ طهمـيِ          كَنْزائِعِ االله تَحدفَةٌ مـن بتُح  

    .)6(»عام محمد«: قصيدة

ددج ددى تَنَجدى على المكْرذ لْكت          ـدمحــامِ مع دعب دهالع  

دعةَ جِيـلٍ          بوالُ قُدــزخَـلْقٌ لاَ ي خَلَّدي أَن قْ بـهجِيلٍ، أَخْل  

  

  

                                                       
  .101م، ص2003أغسطس ط،.د نهضة مصر، مغرب، أعاصير عباس محمود العقاد، -)1(
  .110م،ص1993ط،.نظرةجديدة في موسيقى الشعرالعربي،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،د:علي يونس-)2(
  .110علي يونس،المرجع نفسه،ص-)3(
  .24المصدرالسابق،ص: عباس محمود العقاد -)4(

  .يفارق - (*)
  .46ص عباس محمود العقاد،المصدرنفسه، -)5(
  .79ص عباس محمود العقاد،المصدرنفسه، -)6(
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 :المجتث -11

 0.31(،  لم تتجاوز نسبة )1(بحر من البحور النادرة الإستعمال في الشعر القديم،

، وقد استعمله العقاد عشر مرات )2(، وقد وصفه القرطاجني بقلة الحلاوة والطيش)%

  :في الديوان، ومن هذا البحر قوله

    .)3( »!فصد«: قصيدة

  ؤَملُْـفَاء يـهي الحرب فَصد          بِه الشِّ: اقَالُو

  لَْـاء دمَـنَعم فَصد عـرق          حي وإعف: قُلْنَا

    .)4(»سوء توزيع«: قصيدة

ورـــرسـةٌ ومحرـالٌ          ومـا جيهف ـاكنْيد  

  ورـُـجـى فَتََـبتَغـتُـلْقى ولاَ تَبتَغيهــا          وتُ

    .)5(»بأس الطغاة«: قصيدة

  مهلاً عداك الذُّهولْ          !بــأس الطُّغَـاة تَقُـولْ؟

 :المتقارب -12

، أما عدد )6(وصف هذا البحر من قبل القرطاجني بأن الكلام فيه حسن الإطراء

  :عقاداستعماله في الديوان فقد بلغت سبع مرات، ومن هذا البحر قول ال

    .)7(»قريب قريب«: قصيدة

جيبرِي عموبِ لَعرا في الحمو          وبري الحذانًا لِهمنَا زجِبع  
                                                       

  .63ص م،2010، 1طالبنيةالإيقاعيةفي شعرالجواهري،داردجلة،الأردن،:مقداد محمد شكر قاسم -)1(
  .63المرجع نفسه،ص:مقداد محمد شكر قاسم -)2(
  .16ص م،2003أغسطس ط،.د ة مصر،نهض أعاصيرمغرب، عباس محمود العقاد، -)3(
  .17ص ،نفسهعباس محمود العقاد،المصدر -)4(
  .17ص ،نفسهعباس محمود العقاد،المصدر -)5(
  .64،صالمرجع السابق:مقداد محمد شكر قاسم -)6(
  .16عباس محمود العقاد،المصدرالسابق،ص -)7(
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  وما تَمـو          تُ، ومـن أَن قَوما قُساةُ القُلوبـأتَعجب من أَن قَ

    .)1(»الخلود المزدري«: قصيدة

قَامــافُ مأَع نُفُوسالخُلــود ــا؟ لَيئْسيهف ـا        أَأَخْلُدـي بِه  

      .)2(»جزاء االله«قصيدة 

اءأَس ا قَدمو ادأَج ا قَدمب          اءزفى الجأَو تْلَرى االله هزج  

يبين الرتب التي تحتلها البحور الشعرية في الديوان و نسبها  ):3(رقم جدول

  .المئوية 
  الرتبة %النسبة المئوية عدد القصائد  لشعريةالبحور ا

  1  % 22.58 21  الرجز

  2  % 18.27 17  الكامل

  3  %10.75 10  المجتث

  4  %10.75 10  الرمل

  5  %8.60 8  الخفيف

  6  % 7.52 7  الطويل

  7  % 7.52 7  المتقارب

  8  % 5.37 5  البسيط

  9  % 4.30 4  الوافر

  10  % 2.15 2  الهزج

  11  % 1.075 1  المديد

  12  % 1.075 1  السريع

   93 المجموع  

لقد شغل بحر الرجز المرتبة الأولى، لكونه البحر الأكثر استعمالا من قبل 

خرى على الترتيب، ويعود البحر أكثر استعمالا لكونه يتلاءم الشاعر، تليه البحور الأ

لخاصة فكل بحر له سماته ا. مع المعاني التي يريد الشاعر الوصول بها إلى المتلقي

  .التي يتصف بها ويتميز بها عن غيره من البحور

                                                       
  .16ص ،السابقالمصدرأعاصير مغرب،  عباس محمود العقاد، -)1(
  .18ص ،نفسهالمصدر باس محمود العقاد،ع -)2(
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  :الزحافات والعلل - 5

لا يؤدي دخول الزحافات والعلل على التفعيلات إلى فساد موسيقى وإيقاع البيت 

بيد أنه يتلاءم مع الإيقاعات . الشعري، بل العكس من ذلك، فهي تضفي إيقاعا جديدا

ت تلحق التفعيلات التي هي أساس الإيقاع هي تغييرا«:الأصلية، فالزحافات والعلل

قالب إيقاعي ذو نسق منتظم، والزحافات والعلل   - كما هو معلوم–الوزني، فالوزن 

، )1(»تُمثل خروجا أو انحرافًا عن هذا النسق بصورة لا تؤدي إلى تقويضه بشكل نهائي

وزني، فهي تولد لا تمثل إلاّ انتهاكات جزئية يستوعبها النظام الإيقاعي ال«: كما أنها

، بالإضافة إلى )2(»أنساقًا إيقاعية جديدة متساوقة مع الأنساق الأصلية غير ناشزة عنها

تعمل على تعديل صور التفاعيل وإيقاعاتها الموسيقية بما ينُوع النغمة الموسيقية «: أنها

  .   )3(»في البحور المتشابهة

ارة عن تغييرات تدخل مما سبق يتضح من التعريفات أن الزحافات والعلل، عب

على التفعيلات فتقوم بتغييرها مما يؤدي ذلك إلى إضفاء إيقاعات جديدة ونغمات 

  .موسيقية متنوعة، بيد أنها تتلاءم مع الإيقاعات الأصلية

وللتوضيح أكثر في شأن الزحافات والعلل، سأخوض في الزحاف أولاً وبعده 

  . العلّة

  :الزحاف -1- 5

  .  )4(»هو الإسراع« :في اللغة

تغيير يحدث في حشو البيت غالبا، «: عرفه العروضيون بأنه:صطلاحوفي الا

وهو خاص بثواني الأسباب، ومن ثم لا يدخل الأوتاد، ودخوله في بيت من القصيدة لا 

                                                       
  . 170ص م،1974ط،.د بيروت، العربية، النهضة دار علم العروض والقافية، عبد العزيز عتيق،:ينظر -)1(
  . 171-170ص عبد العزيز عتيق، المرجع نفسه، -)2(
  .172ص عبد العزيز عتيق، المرجع نفسه، -)3(
. ط، د. الثقافة،عمان، الأردن، د دار مكتبة في العروض والقوافي،الميسرالكافي  :فيصل حسين طحمير العلي -)4(

  .19ت، ص 
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هو كل تفعيلات البيت الشعري، : ، والمقصود بالحشو)1(»يستلزم دخوله في بقية أبياتها

  .الشطر الأول والتفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني ماعدا التفعيلة الأخيرة من

  .  )2(أما الأسباب والأوتاد فهي من مكونات التفعيلات -

  

  

  

  

  

  

  

  حرفان          حرفان    ثلاثة أحرف      ثلاثة أحرف                 أربعة حروف         خمسة حروف

  حرك            متحرك               متحركمتحرك          متحرك             متحرك           مت

  +                     +                  +                +                  +                +  

  ساكن           متحرك             متحرك           ساكن             متحرك               متحرك

                                         +                    +              +  

  ساكن            متحرك            متحرك               متحرك                                     

                                                                              +                     +  

  ساكن                متحرك                                                                             

                                                                                                      +  

  ساكن                                                                                                    

                                                       
  .170،ص م1974ط،.د بيروت، دارالنهضةالعربية، علم العروض والقافية،:العزيزعتيق عبد -)1(
 ت،. د ط،.د عمان، دارالثقافة، مكتبة الميسر الكافي في العروض والقوافي، ينظرفيصل حسين طحميرالعلي، -)2(

  .11ص

مكونات التفعيلات

 الفواصلالأوتاد الأسباب

فاصلة فاصلةدوتوتدسبب ثقيلسبب 
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،  )1(أما عدد التفاعيل العروضية التي اخترعها الخليل فهي تبلغ عشر تفاعيل -

مفاعليلن ومستفعلن ومفاعلتن ومتفاعلن  -،)خماسيتان(فاعلن وفعلون -: وتتمثل في

  ).سباعية(ومفعولات وفاع لاتن ومستفع لن وفاعلاتن 

  :نذكر منها ما يلي :حافأنواع الز

  :، وهذه بعض النماذج من الديوان)2(وهو تسكين الثاني المتحرك: الإضمار - 1

       .)3(»1940نوفمبر  13« »عيد الجهاد«: قصيدة

  هـاد          حييتَ يـــا يوم المعـادـد الجِـحييتَ يا عي

  ـــاعلُن   متفاعـلان          متْفَــاعلُن   متفاعـلان          متْفَ

نظمت هذه القصيدة على بحر الكامل المجزوء، وكما نلحظ من هاته الأبيات فإن 

إذ كانت متَفَاعلُن . الزحاف يقع في التفعيلة الأولى في الشطر الأول من البيت الأول

سمى كما قلنا فأصبحت متْفَاعلن، بمعنى تم تسكين المتحرك الثاني من التفعيلة وهو ما ي

  .بالإضمار، بالإضافة إلى التفعيلة الأولى في الشطر الثاني من البيت الأول

  )بحر الكامل( .)4(»قبل السكر«: قصيدة

فّقْتُهص          تُــهكْرتْ ستَّــى إذَا غَالبي(*)حتُ أَقّداحددفَر ،  

  اعـلُن متَفَاعلُن متْفَــا       متْفَاعـلُن متَفَاعــلُن متَفَـا          متْفَ

يكمن الزحاف  في التفعيلة الأولى من الشطر الأول والتفعيلة الأولى من الشطر  

  .الثاني

  

  
                                                       

  .20م،ص1974ط،.علم العروض والقافية،دارالنهضةالعربية،بيروت،د:عبدالعزيزعتيق-)1(
  .20ت،ص.د ط،.د دارالثقافة،عمان، مكتبة الميسر الكافي في العروض والقوافي، فيصل حسين طحمير العلي، -)2(
  .66ص م،2003ط، أغسطس. د أعاصير مغرب،نهضة مصر، :عباس محمود العقاد -)3(
  .28ص محمود العقاد،المصدرنفسه،عباس  -)4(

  .حوله من إناء إلى إناء :صفق الشراب - (*)
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  .  )1(هو حذف الثاني الساكن: الخبن - 2

  :ومن أمثلته ما يلي

  )بحر البسيط( .)2(»مسرة واحدة«: قصيدة 

  يدي          وضمن الطَّرس إحساسي وإدراكي (*)تَم الكتاب وأَلْقَتْ بِاليراعِ

ـلُنفَع لُنتَفْعسم لُنفَع لُنتَفْعسم       ـلُـنفَع لُنتَفْعسم لُنفَـاع لُنتَفْعم  

) الخبن(يتضح أن الزحاف دخل تفعيلة مستفعلن في الشطر الثاني من البيت

أيضا على تفعيلة فاعلن في الشطر الأول من البيت  فغدت فأصبحت متَفْعلُن، ودخل 

لُنفَع.  

  )بحر الخفيف( .)3(»الطير المهاجر«: قصيدة

  ؟(*)في رِياضي معشَّشًا لاَ يرِيم      أَتُراني لاَ أَسمـع الطَّير إلاَّ     

  متَفْعِ لُن فــاعلاتنفَاعلاَتُن   ن         ـفَعلاَتُن مستَفْعِ لُن فَاعلاَتُ

فَعلاَتُن فقد كانت : تتجلى تفعيلة الخبن في التفعيلة الأولى في الشطر الأول من البيت 

فاعلاتن والتفعيلة الثانية في الشطر الثاني من البيت الأول متَفْعِ لن وهي في الحقيقة 

تَفْع لُنسم.  

  . )4(حذف الخامس الساكن: القبض - 3

  :أتيومثال ذلك ما ي

  

                                                       
 ت،.د ط،.د الأردن، عمان، دارالثقافة، مكتبة الميسرالكافي في العروض والقوافي،:فيصل حسين طحمير العلي -)1(

  .20ص
  .24ص م،2003أغسطس ط،.،د نهضة مصر مغرب، أعاصير:عباس محمود العقاد -)2(

  .القلم - (*)
  .24،ص المصدرنفسه عباس محمود العقاد، -)3(

  .يفارق - (*)
  .20ص المرجع السابق، :فيصل حسين طحمير العلي -)4(
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  )بحر المتقارب( .)1(»جزاء االله«: قصيدة

اءأَس ا قَدمو ادأَج ا قَدمب          اءزفى الجأَو تْلَرى االله هزج  

فَع ولُنولُ فَعفَع ولُنـفَعولُنفَع ولُنولُ فَعفَع ولُنفَع          ولُن  

انية في الشطر الأول من البيت والتفعيلة يبدو أن زحاف القبض قد دخل على التفعيلة الث

  . فَعولُ والأصلية هي فعولن: الثانية في الشطر الثاني على نَحوِ

   .)2(»هبة لا تنقل«: قصيدة

يهخُذ يهقَلْبِي ؟ خُذ ينتُرِيد!          ...يوـركلاَ. د .علْ ديـبعد ــيهه!  

فَع ولُنفَع ولُنفَع ولُنفَعولُنفَع ولُــنفَع ولُــنـولُ فَعفَع             ولُن  

  .التفعيلة التي دخل عليها الزحاف هي فعولن الأولى في الشطر الثاني من البيت 

: ،  ونذكر مثالا لذلك من قصيدة)3(هو تسكين الخامس المتحرك :العصب - 4

  . )4(»جزاء التحدي«

رفَ صكَيفَ كُنْتُ وي كَيينلتُسنَعا صمو تنَعا صقُولِي متُ          و  

  ن مفَـاعلَتُن فَعولُـن          مفَـاعلْتُن مفَـاعلَتُن فَعولُــنـمفَـاعلْتُ

دخل زحاف العصب على تفعيلة مفَاعلَتُن فحولها إلى مفَاعلْتُن ويبدو ذلك جليا في 

  . ل والتفعيلة الثانية من الشطر الثاني على الترتيبالتفعيلة الأولى من الشطر الأو

  

  

                                                       
  .18م،ص2003ط،أغسطس.أعاصيرمغرب،نهضةمصر،د:عباس محمودالعقاد-)1(
  .27عباس محمودالعقاد،المصدرنفسه،ص -)2(
ط، .القوافي، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، د الميسر الكافي في العروض و: طحمير العلي سينل حفيص -)3(

  .20صت، .د
  . 29،صالمصدر السابق:عباس محمود العقاد-)4(
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  :العلّة -2- 5

  .)1(هي المرض :في اللغة

،  )2(تغيير يختص بالأسباب ويكون في العروض والضرب: وفي الاصطلاح

فالعروض هو التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول في حين الضرب هو التفعيلة الأخيرة 

  .من الشطر الثاني

العروضيون على أن الضرب هو التفعيلة الأخيرة من البيت، ولقد استقر  -

،  بمعنى )3(وتقتضي قواعدهم التزام الشاعر وحدة الأضرب في جميع أبيات القصيدة

أنه يشترط أن يستعمل ضرب واحد في القصيدة الواحدة، فإن كان للطويل مثلا ثلاثة 

 يجوز استعمال الضرب فإنه لا يستَساغ ولا. أضرب هي مفاعيلن، ومفاعلن ومفاعي

  .الثلاثة كلها معا، بل يجب التقيد بضرب واحد فقط واستعماله في كل أضرب القصيدة

  :منها: أنواع العلّة

1- رومثال ذلك قصيدة، )4(هو حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان ما قبله :القَص :

   .)5(»قريب قريب«

          وبري الحذانًا لِهمنَا زجِبعجيبرِي عموبِ لَعرا في الحمو  

  فَعولُن فَعولُن فَعولُــن فَعولْ        فَعولُـن فَعـولُ فَعولُـن فَعولْ

                                                       
 ت،.ط،د.د الأردن، ،عمان، مكتبة دارالثقافة الميسرالكافي في العروض والقوافي،:فيصل حسين طحمير العلي -)1(

  .19ص
  .19ص المرجع نفسه، فيصل حسين طحمير العلي، -)2(
، 1إيقاع الشعرالعربي تطوره وتجديده منهج تعليمي مبسط،دارالوفاء،الإسكندرية،ط :محمدمصطفى أبوشوارب-)3(

  .148م،ص2007
  .21،صالمرجع السابق:فيصل حسين طحمير العلي -)4(
  .16ص م،2003أغسطس ط،.د مصر، نهضة أعاصيرمغرب،:عباس محمود العقاد -)5(
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علّة القصر جلية في البيت فقد دخلت على تفعيلة العروض فعولن وتفعيلة الضرب 

  .فعولن فتغيرتا إلى فَعولْ

مثل ما جاء في قصيدة ، )1(يلةحذف سبب خفيف من آخر التفع :الحذف - 2

    .)2(»جزاء االله«

شَاءا يم مرِهفي أَم رِمبيو          همفي قَو رأْميى ونْهيو  

ولُنفَع ولُنفَع ولُنولُ فَعو          فَعفَع ولُنولُ فَعفَع ولُنفَع  

فعيلتي العروض فقط فعولن مما يبدو من هذا البيت أن علّة الحذف قد دخلت على ت

  .فأصبحتا فَعو 

  .  )3(يعني حذف الوتد من آخر التفعيلة :الحذذ - 3

  .من بحر الكامل »كوبيد يتسللّ«: وسنوضح ذلك من خلال قصيدة

  وصحا فَمالَ فَهام فَاضطَربا نَفَض النُّعاس فُؤَاده وصبا          

  متفـــاعلن متفـاعلن متَفَا    متفاعلن متفـاعلن متَفَـا      

دخل الحذذ على العروض والضرب في البيت  فصارتا متَفَا بعد أن كانت 

لُنتَفَاعم.  

مسرة «: نحو قصيدة، )4(حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله: القطع - 4

  )بحر البسيط.( )5(»واحدة

                                                       
ط، .الكافي في العروض و القوافي، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، دالميسر  فيصل حسين طحمير العلي، -)1(

  .21صت، .د
  .18صم، 2003أغسطس ط،.د مصر، نهضة أعاصيرمغرب، عباس محمود العقاد، -)2(
  .21المرجع السابق،ص فيصل حسين طحميرالعلي،-)3(
  .21،صنفسهالمرجع  فيصل حسين طحمير العلي، -)4(
  .24ص ،السابقالمصدر :دعباس محمود العقا -)5(
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  ي وإدراكيـوضمن الضرس إحساس ثَم الكتَاب وأَلْقَتْ بِاليراعِ يدي       

لُنفَع لُنتَفْعسم لُنفَع لُنتَفْعسم          لُنفَع ـــلُنتَفْعسم لُنفَـاع ـلُنتَفْعم  

علّة القطع دخلت على تفعيلة الضرب في البيت  حيث أضحت فَعلُن وهي في الأصل 

تفعيلة العروض قد دخل عليها الخبن حيث تحولت  فاعلن، ويجدر بنا الإشارة إلى أن

فهذا . من فَاعلُن إلى فَعلُن، وللتذكير فإن الخبن يعني حذف الساكن الثاني من التفعيلة

  . )1(الزحاف يجري مجرى العلة

  

                                                       
ط، .الميسر الكافي في العروض و القوافي، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، د: طحمير العلي سينل حفيص -)1(

  .21صت، .د
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  :الثانيالفصل 

   "أعاصير مغرب" في ديوان  الداخلييقاع الإ

  لعباس محمود العقّاد 

  
  :تمهيد -

  التكرار-1

  الترصيع-2

  التصريع-3

يسالتجن-4
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  :تمهيد

لقد ورد في الفصل الأول الإيقاع الخارجي، وفي الفصل الثاني سأتطرق إلى 

الإيقاع الداخلي في ديوان العقاد، وذلك من خلال دراسة مجموعة من العناصر، 

  :والمتمثلة في

  :يب الآتيالتجنيس  وفقا للترت -4التصريع  -3الترصيع  -2التكرار  -1

  :التكرار - 1

لا خلاف حول أهمية التكرار الكبيرة في الخطاب الشعري، إذ يعد تقنية أسلوبية، 

تستعمل أثناء التعبير فتضفي جمالاً على النص، ويعتمد عليها الكاتب لتأكيد وإثبات 

  . )1(»دلالة اللفظ على المعنى مرددا«: كلامه، وما التكرار إلاّ

  :لائكة فتقولوتعرفه نازك الم

التكرار، في حقيقته، إلحاح على جهة هامة في العبارة يعنى بها الشاعر أكثر «

  . )2(»من عنايته بسواها

فالتكرار  يستعمله الكاتب ويعود إليه عندما يريد إثبات فكرة معينة وتأكيدها، مما 

  . يؤدي به إلى عنايته بنقطة معينة في العبارة دون سواها

الملائكة بالمفتاح الذي يكشف لنا الفكرة التي يقصدها الكاتب، كما وصفته نازك 

وكذلك هو بمثابة الضوء المسلط على نقطة معينة في العبارة، مما يتيح لنا بذلك 

  .التّوصل إلى أعماق الشاعر فنطّلع عليها

  :ويتضح ذلك في قولها

  

                                                       
  .345ت، ص.ط، د.المثل السائرفي أدب الكاتب والشاعر، دارالنهضةللطباعةوالنشر، مصر، د: ابن الأثير -)1(
  .242ت، ص.ط، د.يا الشعرالمعاصر، مكتبةالنهضة، القاهرة، دقضا: نازك الملائكة -)2(
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بذلك أحد  فالتكرار يضع في أيدينا مفتاحا للفكرة المتسلطة على الشاعر، وهو«

الأضواء اللاّشعورية التي يسلّطها الشعر على أعماق الشاعر، فيضيئها بحيث نطّلع 

  . )1(»عليها

اضطراب النفس ويدلّ على تصاعد انفعالات  بالإضافة إلى ذلك فهو يصور  

  .   )2(الشاعر

  :وقد عرفه معجم النقد الأدبي بكونه

اما، أو كلمة، أو مجموعة كلمات، مورف إعادة نفس الوحدة سواء كانت صوتًا، أو«

  .   )3( »...أو بيتا شعريا

  .بمعنى أن التكرار يشمل كل من الصوت والكلمة والجملة وحتى البيت الشعري

  :مستويات التكرار

  :تكرار الحرف - 1

وهو عبارة عن تكرير حرف معين في القصيدة، بحيث يكون مهيمنًا فيها، 

أصواتًا مجتمعة، إنّما يريد أن يؤكد حالة إيقاعية  والشاعر حينما يكرر صوتًا بعينه أو

  .)4(أو يبرز منطقة من مناطق النص بنسيج إيقاعي يوفر إمتاعا لآذان المتلقين

وأمثلة ذلك في ديوان العقاد كثيرة، من ذلك تكراره لصوت الميم في قصيدة 

  . )5(»الشهيد معاوية«

  . ومن مقْلَة ما شُوهدتْ قَطُّ باكيةً      بكَـائِي علَيه من فُؤَاد مفْجِـعٍ    

                                                       
  .243-242، صالسابقلمرجع االشعرالمعاصر، قضايا زك الملائكة، ان  -)1(
  .244، ص نفسهالمرجع : نازك الملائكة -)2(
 ،1، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط"قصائد"الإيقاع في شعر نزار قباني من خلال ديوان : سمير سحيمي-)3(

  .127، ص 2010
  .153، ص 2010، 1البنية الإيقاعية في شعر الجواهري، دار دجلة، عمان، ط: مقداد محمد شكر قاسم -)4(
  .82، ص 2003ط، أغسطس . أعاصير مغرب، نهضة مصر، القاهرة، د: عباس محمود العقاد -)5(
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إن صوت الميم صوت مجهور، لجأ إليه الشاعر للجهر بالألم الذي يعتصر قلبه، 

  .مما أدى به إلى تكراره تكرارا متساويا، حرفين لكل شطر

  . )1(»عبد القادر«: ومثال ذلك تكراره لحرف الباء في قصيدة

  .ويح البيانِ علَى المبِينِ الساحرِ       (*)قْد عبد القَادرجلُّ المصابِ بِفَ

لقد كرر العقاد حرف الباء تكرارا حراً غير منتظم، ثلاث مرات في الشطر الأول 

  .ومرتين في الشطر الثاني

، يتلاءم مع الحالة النفسية التي يعيشها )2(والباء صوت انفجاري شديد مجهور

  .هو يرثي عبد القادرالعقاد و

    .)3(»عام محمد« :ومثل ذلك تكراره لحرف الدال في قصيدة

دمحامِ مع دعب دهالع ددج(*)         ددى تَنَجدلَى المى عكْرذ لْكت  

لقد كان تكرار الشاعر لحرف الدال في هذا البيت غير منتظم، بحيث كرره خمس 

والدال صوت شديد . ل، وثلاث مرات في الشطر الثانيمرات في الشطر الأو

يوحي بالتوتر وحزن الشاعر على الفقيد محمد محمود باشا، الذي لم تبق إلا ، )4(مجهور

  .ذكراه

  :ونماذج أخرى من الديوان أذكر منها

  )5(:»الخلود المزدرى«تكرار حرف الياء في قصيدة 

            ي بِهودجافُ وأَع نجس و      ودجغْضِ الويلاً بِبكَف سأَلَي !        

                                                       
  .83، ص السابقالمصدر  أعاصير مغرب، :عباس محمود العقاد -)1(

  ".البلاغ"د الكتابة والصحافة، المرحوم عبد القادر حمزة باشا، صاحب هو فقي - (*)
  .47ت، ص . ط، د. الأصوات اللغوية، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، د: إبراهيم يونس -)2(
  .79ص  المصدر السابق،عباس محمود العقاد،  -)3(

  .حمود باشا رحمه االلهألقيت في الذكرى الثانية بعد انقضاء عام لوفاة المغفور له محمد م - (*)
  .51إبراهيم أنيس، المرجع السابق، ص -)4(
  .82 ص المصدر السابق،: العقاد محمود عباس -)5(
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  الد            يك، و قُلْ من مزك لَهم أَو شَهِيد ـفَدع عنْك يا صاحبِي خَ    

    ي ضوا فدمرا             إِذَا سدمرس هِمشيي عف رـفَلاَ خَيوديرِ القُرم  

  لُود كَقَيد السجِينِ ،   و نسيانِ قَومٍ كَفَك القُيود        فَرب خُ   

  .)1( »جزاء االله«القاف في قصيدة تكرار حرف  

   اعوم                 لِهوح نفُ مقْذالَ يا زيـفَم نا ملْقَفُهَـظَ يشَاء  

          يرقالح كُونفَ يكَينَر أَلَم       اءي القَضدي بِأَيقْضي ا ويرقح  

  )2( »بأس الطغاة «تكرار صوت اللام في قصيدة   

   عي ا لَملَيـمع يلْْـنْهخد قْدح لٌ وها               جه  

                  لَميلاَنِ فَاعا الأَصميلْ   هككُلُّ طَاغٍ وو  

  يلٌ                  لَولاَهماَ أَو دلِيلِْـاغٍ سبـوما لِطَ  

  )3( »الداء العالمي«تكرار صوت الواو في قصيدة 

  ياـسةً و غَـرهطٌ             من شَرهم خ..ومن هم القَائِدون ؟

ذاَ هالـه ـولاَ ق اءاـدوعِ طَيمفُوفَ الجطْوِيِ صتاَلٌ            ي  

  :تكرار الكلمة - 2

  .ويقصد به تكرار كلمة عددا معينًا في القصيدة

وهو يعد المظهر الثاني من مظاهر التكرار، وهو مظهر ذو قابلية عالية على 

  .)4(إغناء الإيقاع، ويكون مقصودا إليه لأسباب فنية، وليس للتردد ذاته

يؤكد حقيقة  والشاعر حين يعمد إلى كلمة ويكررها في سياق النص إنما يريد أن

  .)5(ما ويجعلها بارزة أكثر من سواها
                                                       

  .16ص المصدرالسابق، مغرب، أعاصير :العقاد محمود عباس-)1(
  .18ص عباس محمودالعقاد، المصدر نفسه،-)2(
  .83، ص نفسهالمصدر  :عباس محمود العقاد -)3(
  .155ص ،م2010، 1البنية الإيقاعية في شعر الجواهري، دار دجلة، عمان، ط: د شكر قاسممقداد محم-)4(
  .83، ص السابقالمصدر  :عباس محمود العقاد -)5(
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  :وقد شغل تكرار الكلمات مساحة واسعة من شعر العقاد، ومن شواهد ذلك قوله

  .)1(»تحية زعيم راحل«في قصيدة 

دالقَوِيمِ الأَي الخُلُقأْيِ، وا          بِالريهعمج رصم فَخْرد، ويعالص فَخْر.  

كلمة فخر مرتين في الشطر الأول، وذلك تأكيدا منه على افتخار كرر الشاعر 

  .شعب مصر والصعيد بالراحل محمد محمود باشا في كلاّ من رأيه وخلقه

  .)2(»عيد الجهاد«: ومثل ذلك أيضا قوله في قصيدة

  ادعالم مـــوــا يـتَ يييح          ـادالجِه يـدـا عيـتَ ييح  

سابقا أن الكاتب يركز على نقطة معينة في العبارة أو الكلمة فيكررها،  لقد قلنا

  .والشاعر هنا تكريره لكلمة حييت لأنها الكلمة التي تعبر عن ثنائه لعيد الجهاد

  :ومن الأمثلة أيضا 

  .)3( »عباد الطغيان«في قصيدة "كلكم"تكراره لكلمة -

الغَالِبِ الظَّا   .كُلُّكُم عم غْماَ           كُلُّكُمالظُّلْمِ ر نوا ممدلِمِ لاَ تَع  

  .)4( »هذا هو الحب«في قصيدة " الحب"تكراره لكلمة -

  الحب أَن نَصعد فَوقَ الذَّرى              والحب أَن نَهبِطَ تَحتَ الثَّرى

  رى آَلاَمناَ آَثــراَـوالحب أَن نُؤْثر لِذَاتنَـــا                وأَن نَ

  )5(:»عمر زهرة «في قصيدة " حفظتها"تكراره لكلمة -

  حفظْتُهاَ في خدرِهاَ             هلْ برحتْ مقَرهاَ ؟

  تُهاَ              فَهلْ حفظْت سرهاَ؟ـحفظْ.حفظْتُهاَ

  
                                                       

  .15ص  عباس محمود العقاد، أعاصير مغرب، المصدرالسابق، -)1(
  .21، ص نفسهعباس محمود العقاد، المصدر  -)2(
  .22، ص فسهنعباس محمود العقاد، المصدر  -)3(
  .23،  ص نفسهعباس محمود العقاد، المصدر  -)4(
  .33، ص نفسهعباس محمود العقاد، المصدر  -)5(
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  :)1(»"اشيد نشيد الأن"من تقليد «في قصيدة " ثناياها" تكراره للفظة-

  اَياَهاَ          وهلْ ذُقْتَ ثَناَياَهاَ؟ـثَن. نَاياَهاَـثَ

  :تكرار العبارة - 3

لا يتوقف شعر العقاد على تكرار الحرف والكلمة فقط، بل يشمل تكرار العبارة 

  .أيضا

  .)2(المكررة تُكسب النص طاقة إيقاعية أكبر بفعل اتساع رقعتها الصوتية ةوالعبار

  :ذلك نذكر النماذج الآتية من ديوان العقاد ولتوضيح -

  . )3(»الشهيد معاوية«وذلك في قصيدة  »أجل هذه ذكرى«مثلا تكراره لعبارة 

  لَك من ذكْرى علَى النَّفْسِ قَاسيةْ أَجـلْ هذه ذكْرى الشَّهِيد معاوِيـةْ         فَيا

رع مـولاَ ي اهكْرذ هذلْ هأَجـس  يـةْ        هـاقب ـاهنْيدتَكْرِيـمٍ، و مولاَ يو  

لقد كرر العقاد هذه العبارة لكي يثبت وفاة الشهيد معاوية، وأنه لم يعد سوى مجرد 

  .ذكرى في النفوس

  .)4(»تمثال سعد«في قصيدة  »من غير فاروق«ومثل ذلك تكراره لعبارة 

أُم وِّرصوقَ يفَار رغَي ـنممأَنْتَ الخــادا، ولَه يمعـةً          أَنْتَ الز  

جّالر نْهـةً     مضنَه ـارِكبوقَ يفَـار رغَي ـمنـماصالع نْهما، ولَه اء  

الخَاتَمو بِكَفِّــه ــانولْجالصةً       وتْبر ـدّقَلوقَ يفَـار ـرغَي مـن  

  . ر هذه العبارة للفخر به والثناء عليهلقد كرر الشاع

  

  

                                                       
  .15ص  عباس محمود العقاد، أعاصير مغرب، المصدرالسابق، -)1(
  .155ص ،م2010، 1البنية الإيقاعية في شعر الجواهري، دار دجلة، عمان، ط: مقداد محمد شكر قاسم-)2(
  .33، ص السابقمحمود العقاد، المصدر  عباس -)3(
  .70، ص نفسهعباس محمود العقاد، المصدر  -)4(
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  :الترصيع - 2

إن الترصيع عنصر جمالي مهم، يعتمد عليه الإيقاع، فهو يضفي جمالاً ورونقًا  -

  :خاصا على دلالة القصيدة، فهو

عنصر بديعي وعامل إيقاعي يعمل على تحلية القصيدة فيضفي عليها شيئا من «

ا من الومضات النغمية التي تجعل العملية الرونق يحي ماءها الذي يمنحها نوع

الإيقاعية تتجدد وتتمدد، ومن ثم يقوم بوظيفة سلب المتلقي وتجعله يهتز طربا لهذا 

  .)1(»التركيب

فبالإضافة إلى الجانب الجمالي للترصيع، فهو أيضا يعمل على لفت انتباه المتلقي 

  .ويتأثر به

استعماله تؤدي إلى التكلف في الشعر، وهو ما بيد أن الإكثار منه والمغالاة في  -

  :، حيث يقول »قدامة بن جعفر «أشار إليه 

إنما يحسن إذا اتفق له في البيت موضع يليق به، فإنه ليس في كل موضع  «

يحسن، ولا على كل حال يصلح، ولا هو أيضا إذا تواتر واتصل في الأبيات كلها 

  .)2(»د، وأبان على تكلففإن ذلك إذا كان دلّ على تعم. بمحمود

  :وهو ما ذهب إليه البلاغيون

فإذا اتفق في موضع من القصيدة أو في موضعين كان حسنًا فإذ أكثر وتوالى دلّ «

  .)3(»على التكلف

 .فقد اشترط البلاغيون كما يبدو من التعريف التقليل منه

  
                                                       

م، 2003، 1البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر، القاهرة، ط: عبد الرحمن تبرماسين -)1(

  .240ص 
  .83ت، ص . ط، د. لعلمية، بيروت، دنقد الشعر، تح محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب ا: قدامة بن جعفر-)2(
  .88قدامة بن جعفر، المرجع نفسه، ص -)3(
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  :وقد عرف قدامة بن جعفر الترصيع بأنه -

يتوخى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على نعت من نعوت الوزن الذي «

  .)1(»سجع أو شبيه به أو من جنس واحد في التصريف

  :كما تعرض له حسن الغرفي فقال -

عبارة عن تقنية داخلية تقترن بأغراض فنية من بينها خلق فصل مؤقت بين «

  .)2(»التّشكل الصوتي والتشكل التفعيلي

  :، بأن الترصيعولقد جاء في كتاب المثل السائر -

مأخوذ من ترصيع العقد، وذلك أن يكون في أحد جانبي العقد من اللآلئ مثل ما «

في الجانب الآخر، وكذلك نجعل هذا في الألفاظ المنثورة من الأسجاع وهو أن تكون 

كل لفظة من ألفاظ الفصل الأول مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن 

التعريفات السابقة تتبين أهمية الترصيع إضافة غلى ربطه بالجانب فمن  .)3(»والقافية

  .الفني، فهو عنصر بديعي يضفي كما قلنا سابقًا جمالاً على القصيدة وخاصة دلالتها

  :وديوان العقاد يتضمن أمثلة لا بأس بها من الترصيع، نورد منها ما يلي -

     .)4(»تمثال سعد«قصيدة ): 1(مثال 

ملٌ لَعأَمتُو لَم كالمـر ُـطاوِلْهـالِـمالح آَهـارم لْـمحفًـا، ونى       شَر  

  .الِمـداه العَـتَزهى بِه مصر ويزه الشَرقُ مـن       كَثْبٍ، ويعجب من ص

                                                       
  .80ص  قدامة ابن جعفر، نقد الشعر، المرجع السابق،-)1(
  .44، ص2001حركية الإيقاع، في الشعر العربي المعاصر، افريقيا الشرق، المغرب، د ط، : حسن الغرفي -)2(
الشيخ كامل محمد محمد عويضة، دار : ، تح1ر في أدب الكاتب والشاعر، جاثير الجزري، المثل السائابن الأ -)3(

  .255، ص1998، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
  .62، ص 2003ط، أغسطس . أعاصير مغرب، نهضة مصر، القاهرة، د: عباس محمود العقاد -)4(
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فالتصريع يظهر بين لفظة الحالِم ولفظة العالِم، فالترصيع هنا كما يتضح يكون 

  .قافيةصدى لل

   .)1(»ثناء على ماهر«قصيدة ): 2(مثال

  بيانَــاتُـه مثْـلَ أَرقَـامــه          حقَائِـقٌ لِلْحـاسبِ الحـاصرِ

ِـرَِـي ثَنِـوآَراؤُه ف   ــايـا غَـد          كَرؤْية عينَيـه لِلْحاضــ

) الحاضرِ(في البيت الأول و ) الحاصرِ(يبدو من أن الترصيع يتمثل في اللفظتين 

  .في البيت الثاني

  .)2(»عيد الجهاد«قصيدة ): 3(مثال 

  ت يـا يـوم الجِهـا          د ولاَ سؤَالَ بِـــم الجِهــاد؟ـحيي

  ولاَ مـن قَـائِـلٍ          أَيـــن الجحافــلَ والجِيـاد؟. كَــلاَّ

  .فهو أيضا جاء صدى للقافية. ي الجهاد والجيادالترصيع يتبين في لفظت

    .)3(»في ثلاث عشرة حجة«قصيدة ): 4(مثال 

  مـن حميم الروضِ تُربا       جدب مـن الصحراء أَغْلَى 

  .ضمآَن يشْرب كُلٌ مــن          يغرِي بِكُم أَكْلاً وشُربـا

، بالإضافة )شُربا(و ) تُربا: (تين جاء صدى للقافيةوالترصيع هنا في هذين البي

  .في البيت الثاني) شُربا(و ) أُكْلاً(إلى الترصيع أيضا بين 

  :التصريع - 3

يعد التصريع وسيلة وظاهرة إيقاعية مهمة في الشعر العربي، العمودي خاصة،  -

في المصراع الأول، هو ذلك التجاوب الإيقاعي، بين آخر كلمة «: والمقصود به تحديدا

                                                       
  .65، ص السابقأعاصير مغرب، المصدر : عباس محمود العقاد -)1(
  .67 -66، ص نفسهالمصدر :العقاد عباس محمود -)2(
  .69المصدر نفسه، ص : عباس محمود العقاد -)3(
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، وهو نفسه الذي ذهب إليه ابن رشيق القيرواني حين تعرض )1(»ولفظة القافية

  :للتصريع في قوله

تنقص بنقصه وتزيد : هو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه«

  . )2(»...بزيادته

فالتصريع مما تقدم،هو أن تتشابه وتتجاوب لفظة العروض مع لفظة الضرب 

  .إيقاعيا

  .وباستقرائنا للديوان وجدنا أن استعمال العقاد للتصريع كانت ضئيلة -

  :وهذه بعض النماذج التي اخترناها من الديوان

   .)3(»بأس الطغاة«: قصيدة

  مهـلاً عــداك الدهولُ          !بـآْس الطُّغَاة تَقُـولُ؟

  و دلِـيلٍ ومالِطَــاغٍ سبِيــلٍ            لَـولاَ همــا أَ

في البيت ) الذُّهولُ(ولفظة ) تَقُولُ(كما هو واضح من البيتين التصريع بين لفظة 

  ).دليلٍ(ولفظة ) سبيلٍ(الأول، وبين لفظة 

   .)4(»الصدار الذي نسجته«: قصيدة

كارنَــا فــي جِونَــا هه          كاردص كَـاننَــا مه  

  ــب          علَــــى الفُــؤَاد قَريـبهـذَا الصدار رقي

   ) رقيب(، )جِوارِك(و ) صدارِك(إذا يتبين التصريع في كل من الألفاظ التالية، 

  ).قريب(و         

                                                       
شعر أبي الحسن الحصري : رشيد عتّام: أدبية الخطاب في المثل السائر لإبن الأثير، نقلا عن: مولود بغورة -)1(

  .م2012،)جامعة الحاج لخضر باتنة) رسالة دكتوراه(دراسة أسلوبية 
، 1محمد محي الدين عبد الحميد، ج: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق وتعليق: انيبن رشيق القيروا-)2(

  .173م، ص 1963، 3مكتبة السعادة بمصر، ط
  .17، ص 2003ط، أغسطس . أعاصير مغرب، نهضة مصر، القاهرة، د: عباس محمود العقاد -)3(
  .25عباس محمود العقاد، المصدر نفسه، ص  -)4(
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   .)1(»جزاء التحدي«: قصيدة

  بنَيةٌ ماصنَعتُ؟ جزاك ربـي          بِحب في مشيك مثْلَ حبي

  فَها أَنَا ذَا إذَا صفَر النَّذير  افُ وكَان لِي قَلْب قَرِيـر         أَخَ

  وكَانَتْ لِـي سلاَلِم أَرتَقيهـا          فُـرادى لاَ أُبالِـي ما يليهـا

لاَ أُب ةآمالس نكُنْتُ مالِــيـوعوا فدمالناس أم ح الِي          أَذَّم  

   ) قرير(، )حبي(و ) ربِي: (ن التصريع بين جميع الأبيات وضروبها، كالآتييكم

  ).فعالي(و ) أُبالي(، )ما يليها(و ) أَرتَقيها(، )النَّذير(و 

  :التجنيس - 4

في الشعر  الشعراءلعل التجنيس من أهم العناصر البديعية التي اعتمد عليها  -

لته في انتصاره إلى المعنى دون اللفظ وحده، ويتبين هذا العربي، إذ تكمن مزيته وفضي

  :من تعريفه، وهو

  . )2(»أن يتفق لفظان أو أكثر في الأصوات المكونة لهما ويختلفان في المعنى«

  :وهو نفس المعنى الذي ذهب إليه ابن رشيق حينما عرف التجنيس بقوله

  . )3(»أن تكون اللفظة واحدة باختلاف المعنى«

ريفين متفقين على فكرة واحدة وهي أن التجنيس عبارة عن اتفاق لفظين فكلا التع

  .في الصيغة ولكن بشرط اختلاف المعنى

  :كما تطرق إليه ابن سنان الخفاجي فقال عنه

                                                       
  .29، ص السابقالمصدر أعاصير مغرب، : محمود العقاد عباس -)1(
دروس في البلاغة العربية، نقلا عن،عبد الرحمن تبرماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة : الأزهر الزناد -)2(

  .228م، ص 2003، 1في الجزائر، دار الفجر، القاهرة، ط
ميد، دار الجيل، بيروت، حي الدين عبد الح. به ونقده، تالعمدة في محاسن الشعر وآدا: ابن رشيق أبو علي -)3(

  .285،ص1980، 1ط
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وهو أن يكون بعض الألفاظ مشتقًا من بعض وإن كان معناهما مختلفا أو تتوافق «

سن في بعض المواضع إذا كان قليلاً صيغتا اللفظتين مع اختلاف المعنى وهذا إنما يح

  . )1(»غير متكلف ولا مقصود في نفسه

فالتجنيس في رأي ابن سينا، هو إما أن يكون لفظان متشابهان في الصيغة 

ومختلفان في المعنى، وإما أن يكون أساس اللفظتين الاشتقاق بمعنى أن تكون لفظة 

  .مشتقة من الأخرى مع اختلاف المعنى

مدونة العقاد وجدنا أنه استخدم التجنيس المطلق بكثرة وهو أن وعند تفحصنا ل

يأتي الشاعر بلفظين في البيت إحداهما مشتقة من الأخرى، ويتضح ذلك أكثر من 

  :النماذج الآتية

   .)2(»حجة ةقصيدة ثلاث عشر«): 1(نموذج 

ـامالع  ـننَـاممووِي           أَعحااللهُ  –ي اهزا –جقْبح  

ةَ           وشْـرتْثَـــلاَثَ عضِ  قَلَباقَ الأَربـاطقَلْب  

   . )3(»قصيدة تحية زعيم راحل«): 2(نموذج 

  مخلّد ثوابفي خلده الباقي           أثابـهرحم إلـه محمـدا و

  السرمدسبيله          فعليه رضوان الإله  السرمديكان السبيل 

  .)4(»ابقصيدة آه من التر«): 3(نموذج 

  الناضر من شعر ونثر طلعه

  فجر مطلعكرحيق النحل في 

  
                                                       

م ،ص 2003، 1البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر، القاهرة، ط: عبد الرحمن تبرماسين-)1(

228.  
  .69، ص2003ط، أغسطس . أعاصير مغرب، نهضة مصر، القاهرة، د: عباس محمود العقاد-)2(
  .71، المصدر نفسه، صعباس محمود العقاد-)3(
  .75، المصدر نفسه، صعباس محمود العقاد-)4(
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   . )1(»قصيدة عام محمد«): 4(نموذج 

ددع جب دهْـالعع ـدحى ـامِ مدى على المكْرذ لْكت         دمددتَنَج  

  أَن يخَلَّدبــه  أَخْلقْلاَ يـزالُ قُـدوةَ جِيـلٍ          بعد جِيلٍ،  خَلْقٌ

   .)2(»قصيدة الشهيد معاوية«): 5(نموذج 

  يةــة آتـلي أن المني بـان فيه الخلد يـوم رأيتـه        ومـا تبينت

  راجية فيا طول حزن النفس والنفس          ترجيهمإذا قصرت أيام من 

 .فكل الألفاظ السابقة التي تحتها خط، تمثل التجنيس

                                                       
  .79، صالسابقالمصدرأعاصير مغرب، ، عباس محمود العقاد-)1(
  .86، المصدر نفسه، صعباس محمود العقاد-)2(
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البنية الإيقاعية في ديوان أعاصير مغرب  ":ـوفي خاتمة هذا البحث الموسوم ب

  :، أخلص إلى أهم النتائج التّي توصلت إليها"عباس محمود العقّاد:ـل

من اختلاف الباحثين في تعريفهم للإيقاع، إلاّ أنهم متفقون على أنه  بالرغم- 1     

     .ظاهرة مهمة في الشّعر و ملازمة له

عليها  لا جدال بين العروضيين حول أهمية الوزن، فهو الركيزة الّتي نشأ-2 

الشّعر العربي، كما انّه العنصر الّذي نفرق من خلاله بين الشّعر و النثر، إضافة 

إلى اتّصاله بالتّجربة الشّعرية، فالتّجربة هي الّتي تختار وزنها بما يتلاءم مع 

  .م من التّفعيلات الّتي يتشكل منها البيت الشّعريطبيعتها، و الوزن مكون من ك

القافية تاج العروض الشّعري، فهي العلامة المميزة للقصائد، لكونها عبارة عن  -3

في ديوانه على أربعة أنواع  أصوات تتكرر في كلّ الأبيات، و لقد اعتمد الشاعر

  .ارك والمتراكبوالمتد المترادف والمتواتر: من القافية، والمتمثلة في كلّ من

يعد الروي من أقوى دعائم القافية و ركيزة أساسية تعتمد عليها، وهو الصوت -4

أو الحرف الّذي تبنى عليه القصيدة، ويبلغ عدد الأصوات الّتي استعملها العقاّد رويا 

في ديوانه تسعة عشر حرفا، بيد أنّه اختلف في استعمالها، فهناك حروف وردت 

، و هناك حروف متوسطة الشّيوع، ومنها أيضا قليلة الشّيوع، بكثرة في الّديوان

  .وكذلك هناك نادرة الاستعمال

إن دراسة البحور الشّعرية و تتبعها مع إحصائها قضية جد مهمة خلال  -5

ليها دراستي للإيقاع في الخطاب الشّعري، وجدت أن عدد البحور الّتي نظم ع

الرجز، الكامل، المجتث، الرمل، : تمثّلت فيبحرا،  الشّاعر قصائده هي اثنا عشر

الخفيف، الطويل، المتقارب، البسيط ،الوافر ،الهزج ،المديد و السريع، لكن البحور 

والكامل، و يعود السبب في ذلك الى أنّهما  الرجز: المهيمنة على هذا الديوان هي

يّ فكلّ بحر له سماته يتلاءمان مع المعاني الّتي يريد الشّاعر إيصالها إلى المتلق

  .الخاصة الّتي يتّصف بها عن غيره من البحور
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تضفي الزحافات و العلل عند دخولها على التّفعيلات إيقاعا جديدا يتلاءم مع  -6

الإيقاعات الأصلية، فهي تعمل على تعديل صور التّفاعيل مما يؤدي ذلك إلى تنويع 

حشو النّغمة الموسيقية في البحور، مع العلم بأن حاف تغيير يمسالبيت، في  الز

  .حين أن العلّة تغيير يكون في العروض و الضرب

7-التّكرار تقنية أسلوبية تستعمل أثناء التّعبير، تضفي جمالا و رونقا للنّص،  يعد

ويعتمد عليها الكاتب لتأكيد و إثبات كلامه، و قد اشتمل ديوان العقّاد على تكرار 

ة و تكرار الجملة، فتكرار الحرف إنّما يستعمله الشاعر ليعبر الحرف و تكرار الكلم

به عن حالته النّفسية، أما تكرار الكلمة فيريد منها الشاعر أن يؤكد حقيقة ما و 

يجعلها بارزة أكثر من سواها، في حين أن تكرار الجملة تكسب النّص طاقة إيقاعية 

  .نأكبر، و ثلاثتهم يوفرون إمتاعا لآذان المتلقّي

النّص، إضافة إلى انّه  لالةيلعب التّرصيع دورا كبيرا في إبراز وإيضاح د-8

يضفي جمالا عليه، و لا يجدر الإكثار منه لأن ذلك يؤدي إلى التّكلف في الشّعر، و 

  .التّرصيع هو صدى للقافية

إن التّصريع ظاهرة إيقاعية مهمة في الشّعر العربي العمودي خاصة، و معناه -9

التّجاوب الإيقاعي، بين آخر كلمة في المصراع الأول، و لفظة القافية، أما ذلك 

  .نسبة وروده في الديوان فهي ضئيلة نوعا ما

ينتصر التّجنيس إلى المعنى و اللّفظ معا، و هو من أهم العناصر البديعية  - 10

فظان أو الّتي اعتمد عليها البلاغيون في الشّعر العربي، و المقصود منه أن يتفقّ ل

في الأصوات المكونة لهما و يختلفان في المعنى، أو أن يكون بعض الألفاظ  أكثر

مشتقّا من بعض، و إن كان معناهما مختلفا، و قد اعتمد عليه العقّاد بقوة في 

.الديوان
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  )م1964 –م 1989(عباس محمود العقاد

م، في مدينة أسوان بصعيد 1889حزيران  28ولد عباس محمود العقاد في     

مصر، وكان أبوه يعمل موظفاً بسيطاً في إدارة المحفوظات، ولكنه استطاع مع ذلك أن 

  .يدبر شؤون أسرته لما عرف به من التدبير والنظام

نشأ الطفل عباس وعقله أكبر من سنه، فعندما لمس حنان أبويه وعطفهما عليه     

  .مره يكن لهما أعمق الحبقدر لهما هذا الشعور وظل طوال ع

فتعهده حتى تعلم مبادئ القراءة  -وعباس بعد طفل صغير -وبادر أبوه     

ثم لحق    .والكتابة فراح يتصفح ما يقع تحت يديه من الصحف والمجلات ويستفيد منها

بإحدى المدارس الابتدائية وتعلّم فيها اللغة العربية والحساب ومشاهد الطبيعة وأجاد 

  . 1903وحصل على شهادتها سنة  الإملاء،

وحدث أن زار المدرسة الإمام الشيخ محمد عبده وعرض عليه مدرس اللغة     

العربية الشيخ فخر الدين كراسة التلميذ عباس العقاد، فتصفحها باسماً وناقش العقاد في 

  ". !ما أجدر هـذا الفتى أن يكون كاتباً بعد: " موضوعاتها ثم التفت إلى المدرس وقال

وألم عباس بقدر غير قليل من مبادئ اللغة الإنجليزية حتى نال الشهادة     

: " وقال حينئذ عن نفسه. الابتدائية بتفوق وأتاح له ذلك قراءة الأدب الإنجليزي مباشرة

عرفت قبل أن أبلغ العاشرة أني أجيد الكتابة وأرغب فيها، ولم ينقطع عني هذا الشعور 

  ".ها واتخذتها عملاً دائماً مدى الحياة بعد ذلك إلى أن عملت ب

وبعد أن أتم عباس تعليمه الابتدائي عمل في وظيفة كتابية لم يلبث أن تركها،     

وتكررت زياراته للقاهرة وقويت صلته بالأدب والفن فيها ولم تستطع الوظيفة أن تشغله 

. منازلهم علاقة الكتابة من -على حد قوله -عنهما البتة وأصبحت علاقته بالصحف
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أن الوظيفة أضيق من أن تتسع لطاقاته فتركها وتفرغ لعمله  -بعد فترة -ولكنه أحس

  .في الصحافة، وأقبل على تثقيف نفسه بنفسه ثقافة واسعة

عمل بالقسم المالي بمدينة قنا، وبدأ العقاد إنتاجه الشعري  1905وفي سنة     

عمل بمصلحة البرق،  1906سنة وفي . 1914مبكراً قبل الحرب العالمية الأولى سنة 

مجلة " مع المؤرخ محمد فريد وجدي في تحرير  1907ثم ترك عمله بها واشترك سنة 

، وفي سنة 1914حتى سنة  1912في الفترة بين سنة " مجلة عكاظ " ، ثم في "البيان

اشترك مع صديقه إبراهيم عبد القادر المازني بالتدريس في المدرسة الإعدادية  1916

، ونشرت 1916وظهرت الطبعة الأولى من ديوانه سنة . وية بميدان الظاهرالثان

 - وحي الأربعين: وتوالى صدور دواوين شعره. أشعاره في شتى الصحف والمجلات

عابر سبيل، وقد اتخذ فيها من البيئة المصرية ومشاهد الحياة اليومية  -هدية الكروان

" د أنصار القديم في كتابهما وخاض هو والمازني معارك شديدة ض. مصادر إلهام

مطالعات  -الفصول: وفى إنتاجه النثري كتب. هاجما فيه شوقي هجوماً شديداً" الديوان 

  .مراجعات في الأدب والفنون -في الكتب والحياة

عبقرية  -عبقرية الصديق -عبقرية محمد: ثم كتب سلسلة سير لأعلام الإسلام    

 - الفلسفة القرآنية -االله: الفلسفة والدين فكتبسيرة سعد زغلول، كما اتجه إلى  -عمر

  .إبليس

  .بعد أن ترك تراثاً كبيراً  م 1964توفي العقاد في الثاني عشر من آذار سنة     

  :ومن مؤلفاته

جحا الضاحك  -أبو نواس - الشيوعية والإنسانية -العبقريات -ديوان العقاد

  .رجال عرفتهم -)تية لهترجمة ذا(أنا  -حياة قلم: ونشر له بعد وفاته. المضحك
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  :ملخصال

هو قريب من النفس الإنسانية  يتجسد الإيقاع في كافة مظاهر الحياة و الفنون، و 

  و متجذر منها ، فالإيقاع شامل لكل شيء، حيث أن هناك إيقاع للطبيعة و آخر للعمل

و إيقاعات للموسيقى و غيرها، فهو يعد ظاهرة مهمة في الشعر و ملازمة له، وميزة 

جوهرية في الخطاب الشعري لكونه الأساس في تكوين و بناء القصيدة و دلالتها إذ 

          مل على إظهار المعنى و إيضاحه، إضافة إلى ذلك فهو يضفي صفة التناغم يع

و الانتظام على الخطاب لكي يغدو بعده أي عمل منظم، و أيضا يعتبر العنصر المنظم 

للغته، و يرتبط ارتباطا وثيقا بالحركة، بحيث ينظم الدور الحركي في الخطاب، الذي 

تلقي الذي يحس إما بالسعادة أو الحزن، أو غيرها من يؤدي إلى بث الإحساس عند الم

  .الأحاسيس الأخرى
Résumé 

Le rythme s’incarne dans tous les différents aspects de vie et des arts. Il 

est proche de l’âme humaine, il vient de cette l’âme humaine. 

Il englobe le tout, on le trouve partout: dans la nature, dans la muzique, 

dans la poésie… 

Dans la poésie, le rythme est un phénoméne important, il est inséparable 

d’elle. Il est une particularité essentielle dans le discours poétique parce qu’il 

est le fond et la base dans la constitution et la construction du poème. La 

poésie accorde une place privilégiée au rythme et s’appuie sur lui pour 

organiser les poèmes, créer du sens et transmettre les différentes sensations au 

lecteur.  

 


